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»ليدنبــروك«  البروفوســير  يــوم الأحــد 24 مايــو 1863، عمــى 
ــه القــديم رقــم 19 مــن شــارع »كونجســتراس«، أحــد  ــى منزل يتجــه إل

أقــدم الشــوارع فــى الحــى العتيــق فــى »هامبــورج«.

اعتقــدت الخادمــة »مــارت« أنهــا تأخــرت كثيــرًا لأن الطعــام مــازال 
فــى الفــرن و لــم ينضــج بعــد. قالــت لــى:

- حســنًا، لــو كان عمــك جائعًــا ســيصرخ فــى عصبيــة يتعجــل 
الغــداء.

فى الحقيقة عمى هو أكثر الرجال تعجلً.

صرخــت تحــدث نفســها فــى ذهــول و هــى تفتــح بــاب حجــرة 
الطعــام:

- الطعام لم ينضج بعد سيدى »ليدنبروك«.

قلت لها:

- لا تقلقــى يــا »مــارت«. لســت مهملــة، الســاعة لــم تصــل إلــى 
الثانيــة بعــد. أجــراس »ســان ميشــال« تشــير إلــى الواحــدة و النصــف.

- إذاً لماذا عاد الآن؟
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- سيخبرنا عن السبب بالتأكيد.

- هــا هــو قــادم! ســأهرب ســيد »أكســيل« و اســتمع أنــت إلــى 
الســبب.

قالت ذلك ثم فرت هاربة إلى معملها المطبخى. 

العلمــاء عصبيــة غيــر  أكثــر  مــع  لكــن الحــوار  بقيــت وحــدى. 
ــى  ــرة ف ــى الصغي ــى حجرت ــرب إل ــك أعــددت نفســى لله ــل. لذل محتم
الطابــق الأعلــى. لكــن فُتــح البــاب الكبيــر المطــل علــى الشــارع و ســمعت 
خطواتــه الثقيلــة علــى الســلم الخشــبى و رأيــت صاحــب المنــزل يتجــاوز 

صالــة الطعــام و يتجــه إلــى مكتبــه مباشــرة.

أثنــاء هــذا المــرور الســريع ألقــى بعصــاه إلــى أحــد الأركان و وضــع 
قبعتــه الضخمــة علــى المنضــدة و قــال لابــن أخيــه:

- »أكسيل«، اتبعنى.

قبل أن أتحرك صرخ البروفوسير فى عصبية شديدة:

- لماذا لا تأتى؟

هرعت إلى مكتب سيدى الرهيب.

»أوتــو ليدنبــروك« ليــس رجــاً قاســيًا، أنــا واثــق مــن ذلــك، لكنــه 
مُتقلــب المــزاج و شــديد العصبيــة. إنــه يرتجــف عنــد ســماع أى صــوت 

غريــب.
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إنــه يــدرّس فــى »جوهانيــوم«، يلقــى محاضــرات فــى علــم المعــادن، 
تثــور غضبتــه مــرة أو مرتــن أثنــاء المحاضــرة. لا يغضــب لأنهــم لا 
ينتبهــوا إليــه بالقــدر الكافــى، لا يغضــب لأنــه لــم يحصــل علــى التقديــر 
يلقــى  إنــه  أبــدًا.  تشــغله  لا  الأمــور  هــذه  ســلوكه.  نتيجــة  الكافــى 
ــة الشــهيرة  ــة الفلســفية الألماني ــا للمقول ــى نفســه وفقً المحاضــرات عل
»يــدرّس لنفســه و ليــس للآخريــن«. إنــه عالــم أنانــى، يحتفــظ بالأســرار 
لنفســه عندمــا يحــاول أحدهــم انتــزاع أيــة معلومــة منــه. بــكل بســاطة 

إنــه بخيــل. يوجــد بعــض العلمــاء مــن هــذا النــوع فــى ألمانيــا.

عمــى، لســوء الحــظ، لا يتحــدث بطلاقــة، إنــه انعزالــىُ. عنــد 
الحديــث فــى الأماكــن العامــة نكتشــف أنــه متحــدث ســىء جــدًا. أثنــاء 
محاضراتــه فــى »جوهانيــوم« يتوقــف برهــة، يجاهــد و يعانــى لكــى 
تخــرج الكلمــة مــن بــن شــفتيه. ثــم تخــرج الكلمــات غيــر علميــة و غيــر 

منمقــة أبــدًا. هــذا يثيــر غضبــه بشــدة.

فــى علــم المعــادن توجــد مصطلحــات نصــف يونانيــة و نصــف 
لاتينيــة يصعــب نطقهــا. هــذا يضاعــف مــن مشــكلته. لا أرغــب أن 
أعيــب فــى هــذا العلــم طالمــا أنــه بعيــدًا عنــى. لكــن عندمــا أجــد نفســى 
فــى مواجهــة المصطلحــات العلميــة المعقــدة أحــاول الحديــث معــه بأقــل 

عــدد ممكــن مــن الكلمــات.
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ــوب عــن عمــى. يســتدرجونه  ــون هــذه العي ــة يعلم ــى المدين إذاً، ف
للحــوار فــى مثــل هــذه الأمــور ثم ينفجرون فى الضحك ســاخرين. هذا 
لــه إنطبــاع ســىء حتــى علــى الألمــان أنفســهم. حتــى فــى المحاضــرات، 

المســتمعون لا يأتــون إلا للســخرية مــن »ليدنبــروك«.

مهمــا كانــت عيــوب عمــى لكــن يجــب أن أعترف أنــه عالم حقيقى، 
ــادن  ــى المع ــرة ف ــن خبي ــة بع ــا بدق ــات و يفحصه ــا يحطــم العين أحيانً
الصغيــرة والإبــرة  يعمــل بمســاعدة المطرقــة  و علــوم الجيولوجيــا. 
الفولاذيــة و الإبــرة الممغنطــة، يعمــل بمســاعدة  الشــفاط وحمــض 
النيتريــك، إنــه صــارم جــدًا فــى عملــه. يفحــص العينــة مــن خــال 
تشــققها، هيأتهــا، صلابتهــا، إنصهارهــا، مذاقهــا، رائحتهــا ثــم يحــدد 
ــة  ــادن المعروف ــوع مــن المع ــن الســتمائة ن ــة مــن ب ــى الدق ــا بمنته نوعه

حتــى الآن.

أصبــح اســم »ليدنبــروك« يتــردد بــكل فخــر فــى المعاهــد و المحافــل 
الوطنيــة. الســيدة »هامفــرى دافــى« و »دى هامبولــت« و القبطانــان 
ــورج«.  ــاء مرورهــم بـــ »هامب ــه أثن ــون لزيارت ــن« و »ســابان« يأت »فراكل
التحــاور  يحبــون  إدوارد«  »ميلــن  و  »ديمــاس«  »باكوريــل«،  الســيدة 
معــه فــى أعقــد المشــاكل الكيميائيــة. لقــد قــدم اكتشــافات خطيــرة 
فــى الكيميــاء حتــى أنهــم اســتدعوه إلــى »ليــزج« لإلقــاء محاضــرة عــن 

ــك. ــل ذل ــق أى أجــر مقاب ــم يتل اكتشــافاته، و ل
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بالإضافــة إلــى كل ذلــك، عمــى هــو مديــر متحــف المعــادن الخــاص 
علــى  يحتــوى  المتحــف  هــذا  و  روســيا،  ســفير  »ســتروف«  بالســيد 

ــادن. ــن المع ــادرة م ــة و ن مجموعــة قيم

هــذا هــو الرجــل الــذى يتعجلنــى للمثــول أمامــه. تخيلــوا رجــل 
عجــوز، نحيــف، صحتــه مــن حديــد، أشــقر، يبــدو أكبــر مــن ســنه عشــر 
ســنوات، إنــه فــى الخمســن مــن العمــر الآن. عينــاه الواســعتان خلــف 
نظارتــه تراقــب كل شــىء. أنفــه مســتقيمة و صغيــرة تبــدو كأنهــا شــفرة 
ــد. لا يدخــن إلا  ــا ممغنطــة و تجــذب قطــع الحدي ــدو أنه حــادة، و يب

التابــاك و هــو شــره فــى التدخــن.

عندمــا أضيــف أن عمــى يقــوم ببعــض الأبحــاث البســيطة فــى 
الرياضيــات، و عندمــا أقــول أنــه يضــم يديــه بقــوة أثنــاء الســير، فهــذه 
ــا فــى  إشــارة للتهــور المؤقــت، و هــو يفتعــل ذلــك حتــى لا يبــدو ضعيفً

البلــدة.

إنــه يعيــش فــى منزلــه الصغيــر فــى »كونجســتراس«، نصــف المنــزل 
مــن الخشــب و النصــف الآخــر مــن الطــوب، لــه جملــون مســن، يطــل 

علــى إحــدى التــرع التــى تمــر عبــر أقــدم أحيــاء »هامبــورج«.

المنــزل القــديم يميــل قليــاً. هــذه حقيقــة.  يميــل نحــو الشــارع، 
يبــدو كأن الســقف يتدلــى علــى أذنيــه مثــل قبعــة »توجــن بونــد«. نشــك 
فــى الحقيقــة متماســك بدرجــة جيــدة بفضــل  لكنــه  فــى صمــوده 
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ــرة فــى الواجهــة المزروعــة بالأزهــار. هــذه الحديقــة  الحديقــة الصغي
ــاح الخريــف. ــزل مــن ري تحمــى المن

عمــى لا يبحــث عــن الثــراء لأنــه عالــم ألمانــى. المنــزل هــو كل 
ثروتــه. يعيــش مــع ابنتــه بالمعموديــة »جروبــن«، فــى الســابعة عشــر، 
الخادمــة »مــارت« و أنــا. لأننــى ابــن أخيــه و لأننــى يتيــم أصبحــت 

معاونــه فــى كل أبحاثــه.

أعتــرف أننــى أحــب علــوم الجيولوجيــا، حــب المعــادن يجــرى فــى 
دمــى و لا أمــل أبــدًا مــن صحبــة أحجــارى القيمــة.

بصفــة عامــة، نســتطيع الحيــاة بســعادة فــى هــذا المنــزل رغــم 
نفــاذ صبــر صاحبــه لأننــا اعتدنــا علــى التعامــل معــه. لكنــه لا يعــرف 

ــازم. ــر مــن ال الانتظــار، متعجــل أكث

فــى شــهر أبريــل غــرس بعــض النباتــات تحــت نافذتــه، و فــى كل 
صبــاح يخــرج ليجــذب النباتــات مــن أوراقهــا لتنمــو بســرعة.

مــع رجــل كهــذا لا نســتطيع إلا الطاعــة. لذلــك اتجهــت بســرعة 
إلــى مكتبــه.

>>>
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هــذه الغرفــة هــى متحــف حقيقــى. تحتــوى عينــات مــن كل المعــادن 
بدقــة  لترتيبهــا  ورق صغيــرة  قطعــة  عنايــة  بــكل  يلصــق  المعروفــة. 

ــادن. ــى للمع ــف الثلاث ــة حســب التصني متناهي

أعــرف هــذه العينــات جيــدًا، هــذه التحــف العلميــة! فــى أحيــان 
كثيــرة، بــدلً مــن اللهــو مــع أترابــى أمضــى ســاعات طويلــة لأنفــض 
التــراب عــن هــذه الحجــارة، هــذا الفحــم، هــذه الجمــرات، هــؤلاء 
الأوغــاد. بعضهــا مــا هــو إلا زفــت أو قــار أو أمــاح معدنيــة لكــن 
يجــب تنظيفهــا مــن أى ذرة تــراب محتملــة. هــذه العينــات تتــدرج مــن 
الحديــد إلــى الذهــب لكــن هــذا التفــاوت يختفــى أمــام المســاواة المتعلقة 
بقيمتهــا العلميــة. هــذه الحجــارة تكفــى لإعــادة بنــاء المنــزل الــذى يقيــم 
بــه بالإضافــة إلــى حجــرة جميلــة خاصــة لــى و ســأقوم بترتيبهــا بعنايــة 

فائقــة.

عندمــا دخلــت غرفــة المكتــب لــم أفكــر أبــدًا فــى هــذه التحــف. كان 
عمــى غارقـًـا فــى التفكيــر، يغــوص فــى مقعــده المخملــى يتأمــل الكتــاب 

الــذى بــن يديــه بإعجــاب شــديد. صــرخ:

- ياله من كتاب!... يا له من كتاب!
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أيضًــا  هــو  »ليدنبــروك«  البروفوســير  أن  ذكرنــى  الــكلام  هــذا 
مهــووس بالكتــب، لكــن الكتــاب لا يســاوى شــيئًا فــى نظــره إلا إذا كان 

ــاً: ــف قائ ــك هت ــروء. لذل ــر مق ــادرًا أو غي ن

- حســنا، ألا تــرى؟ هــذا الكنــز الــذى لا يقــدر بثمــن عثــرت عليــه 
هــذا الصبــاح فــى متجــر اليهــودى »هفليــوس«.

 أجبته و أنا أتصنع الدهشة:

- ياله من تحفة.

إنــه بالفعــل كتــاب قــديم جــدًا، أوراقــه الصفــراء تبــدو كأنهــا 
مصنوعــة مــن الجلــود الثقيلــة المنقوشــة بالألــوان. رغــم ذلــك إعجــاب 

البروفوســير شــديدًا.

ثــم راح يتحــاور مــع نفســه بصــوت عــال، يســأل و يجيــب. انظــر، 
هــل هــو جيــد بالقــدر الكافــى؟ نعــم، إنــه كتــاب رائــع! التجليــد جميــل! 
هــل يُفتــح بســهولة؟ نعــم لأنــه يظــل  مفتوحًــا علــى أيــة صفحــة!  لكــن 
ــورق،  ــن الغــاف وال ــاك انســجام تم ب ــم لأن هن ــدًا؟ نع ــق جي هــل يغل
ــاب رغــم  ــد فــى الكت ــة تجاعي ــة الإتقــان. لا يوجــد أي ــاب فــى غاي الكت
بــه  يفخــر  رائــع  مجلــد  هــذا  وجــوده.  علــى  عــام  ســبعمائة  مــرور 

»بوزريــان« و »كلــوس« أو »بوجولــد«.
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كان عمــى يفتــح الكتــاب و يغلقــه و هــو يتحــاور مــع نفســه بهــذا 
الأســلوب. لــم أســتطع فعــل أى شــىء ســوى الســؤال عــن محتــواه 
بينمــا، فــى الحقيقــة، هــذا لا يشــغلنى أبــدًا. حاولــت أن أبــدى الدهشــة 

ــا أســأله: والإعجــاب و أن

- ما هو عنوان هذا المجلد التحفة؟

أجابنى مبتهجًا:

- إنــه كتــاب »هيمــز كرينجــا«، الكاتــب الأيســلندى الشــهير فــى 
القــرن الثانــى عشــر. إنهــا أخبــار الممالــك النرويجيــة التــى كانــت 

تحكمهــا أيســلندا.

جاهدت لأصرخ فى دهشة:

- حقاً؟ و لا شك مترجم إلى الألمانية؟

أجابنى بحدة:

- مترجــم! و مــاذا أفعــل بترجمتــه؟ مــا أهميــة الترجمــة؟ إنــه 
الكتــاب الأصلــى باللغــة الأيســلندية، لغتهــم الســحرية ثريــة و بســيطة 

ــرة جــدًا. ــة و مترادفــات كثي ــم قواعــد لغوي فــى نفــس الوقــت. لديه

قلت محاولً الإبتهاج:

- مثل الألمانية. 
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أجابنى و هو يهز أكتافه:

- نعــم، لكــن اللغــة الأيســلندية تعتــرف بالأنــواع الثلاثــة مثــل 
اللاتينيــة. مثــل  الكلمــة الحقيقيــة  تقــدم  و  اليونانيــة 

قلت و أنا أحاول أن أبدو جادًا:

- آه! هل مواصفات هذا الكتاب جيدة؟

- مواصفــات! مــن حدثــك عــن المواصفــات أيها البائس »أكســيل«؟ 
مواصفــات!.. آه، أنــت تتحــدث عــن الطباعــة! لكنــك تجهــل أن هــذه 

المجلــد، هــذا المجلــد رونــى!

- رونى؟

- نعم، هل ستسألنى الآن عن معنى هذه الكلمة؟

قلت و أنا أتخذ هيئة الشخص المجروح فى كبريائه:

- سأحفظها جيدًا.

لكــن عمــى إســتعاد هــدوءه و راح يشــرح لــى، رغــم أنفــى، مــا 
أجهلــه. قــال:

- إنهــا الحــروف الهجائيــة التــى كانــت مســتخدمة فــى الجرمانيــة 
القديمــة. كانــت هــذه الحــروف مســتخدمة فــى أيســلندا قديمًــا، علــى 
حســب التقاليــد التــى اخترعتهــا »أودان« نفســه لكــن انظــر إذًا، يجــب 

أن  نعتــرف أن علومهــم كانــت وحيـًـا مــن الــرب.
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الإيمــان مــن وجهــة نظــرى، يعنــى الســجود للــرب. هــذا يســعد 
ــا فــى أســلوب الحــوار  ــارق طبعً ــع الف ــوك. م ــا يســعد المل ــرب  مثلم ال

ــن. فــى الحالت

فجــأة  انزلقــت ورقــة صغيــرة متســخة مــن الكتــاب و ســقطت 
علــى الأرض. نظــر عمــى إليهــا بحــرص شــديد يســهل تفســيره. ورقــة 
قديمــة منــذ زمــن بعيــد فــى كتــاب قــديم، بالتأكيــد لهــا قيمــة كبيــرة مــن 

وجهــة نظــره.  صــرخ: مــا هــذا؟

وضــع الورقــة علــى المنضــدة. طولهــا خمــس بوصــات و عرضهــا 
ثــاث مرســومة عليهــا فــى خطــوط مســتعرضة أشــكال مبهمــة.

هــذه الأشــكال الغامضــة قــادت البروفوســير »ليدنبــروك« و ابــن 
أخيــه إلــى أغــرب استكشــاف فــى القــرن التاســع عشــر.

تأمــل البروفوســير الورقــة عــدة لحظــات ثــم قــال و هــو يرفــع 
نظارتــه:

مــع  تمامًــا  متطابقــة  الحــروف  هــذه  الرونيــة.  باللغــة  إنهــا   -
هــذا؟ يعنــى  مــاذا  لكــن..  تورلســون«.  »ســنور  مخطوطــة 

بــدت لــى اللغــة الرونيــة كأنهــا اختــراع مــن العلمــاء لخــداع العالــم 
ــم أغضــب عندمــا رأيــت عمــى لا يفهــم منهــا شــيئًا.  البائــس. لهــذا ل
هــذا مــا بــدا لــى، علــى الأقــل، مــن خــال حركــة أصابعــه العصبيــة ثــم 

غمغــم بــن أســنانه:
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- مع هذا، هى تخص الأيسلندى العجوز!

يبــدو أن البروفوســير »ليدنبــروك« يعرفــه لأنــه فــى الحقيقــة يعلــم 
لغــات كثيــرة. بالتأكيــد لا يتحــدث بطلاقــة الألفــى لغــة و الأربعــة  آلاف 
لهجــة المســتخدمة علــى ســطح الأرض، لكنــه علــى درايــة كافيــة بمعظــم 

اللغات.

بــدأ يقــدح زنــاد عقلــه لحــل هــذا اللغــز، ثــم حــدث مشــهدًا عنيفـًـا 
ــى الثانيــة ظهــرًا. فــى هــذه اللحظــة  عندمــا دقــت الســاعة تشــير إل

فتحــت الخادمــة »مــارت« البــاب و قالــت:

- الغداء جاهز.

صرخ عمى فى عصبية:

- فليذهب الغداء إلى الجحيم، و من طبخه و من سيأكله.

هربــت الخادمــة و هربــت ورائهــا. دون أن أدرى كيــف رأيت نفســى 
أجلــس فــى مكانــى المعتــاد فــى صالــة الطعام.

انتظــرت لحظــات. البروفوســير لا يأتــى. هــذا يحــدث لأول مــرة 
علــى حســب علمــى. لا يتأخــر عــن طقــوس الغــداء أبــدًا. و أى غــداء، 
إلــى لحــم الخنزيــر، أمــا الحلــو  إنــه حســاء البقدونــس بالإضافــة 

ــذ الفاخــر. ــى النبي ــة إل ــرى بالســكر، بالإضاف جمب
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هــذه الورقــة القديمــة جعلــت عمــى يفقــد هــذا الغــداء الشــهى. 
فــى اعتقــادى، بمــا أننــى ابــن أخيــه، يجــب أن آكل بالنيابــة عنــه كمــا 

يجــب أن آكل عــن نفســى.  هــذا مــا قمــت بــه بإتقــان.

قالت الخادمة:

- هــذا لــم يحــدث مــن قبــل أبــدًا. الســيد »ليدنبــروك« لا يتنــاول 
الغــداء فــى موعــده؟ 

- هذا شىء لا يُصدق.

قالت و هى تهز رأسها:

- إنها كارثة.

فــى اعتقــادى ليســت كارثــة إلا إذا كانــت تقصــد غضــب عمــى 
عندمــا يكتشــف أننــى التهمــت طعامــه.

كنــت أتنــاول آخــر قطعــة مــن الجمبــرى عندمــا جلجلــت صرختــه 
فــى المنــزل. قفــزت مــن صالــة الطعــام إلــى مكتبــه بقفــزة واحــدة.

>>>
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قال البروفوسير  وهو يضم حاجبيه:

- اللغة الرونية بالتأكيد، لكن يوجد سر سأكتشفه و إلا..

إلــى  ثــم أضــاف وهــو يشــير  أفــكاره،  مــا قطــع  هنــاك شــىء 
المنضــدة:

- اجلس هنا و اكتب.

أصبحت مستعدًا للكتابة فى لحظة خاطفة. قال:

- الآن ســأملى عليــك كل حــرف مــن لغتنــا يتناســب مــع هــذه 
الأشــكال الرونيــة و نــرى النتيجــة. لكــن اســتحلفك بالــرب، انتبــه جيــدًا 

حتــى لا تخطــئ.

بــدأ فــى الإمــاء. ركــزت كل انتباهــى لأضــع كل حــرف جــوار مــا 
قبلــه. فــى النهايــة وصلنــا إلــى كلمــات غيــر مفهومــة أبــدًا. تفحصهــا 

طويــاً و بحــرص شــديد ثــم قــال:

- ماذا يعنى هذا؟

مــن حســن الحــظ أنــه لــم يوجــه لــى الســؤال، بــل راح يتحــدث مــع 
: نفسه
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- هــذا مــا نطلــق عليــه نبتــة لا زهريــة.  المعنــى يختفــى وراء 
الحــروف المشوشــة عمــدًا. لكنهــا تقــدم لنــا جملة لا ندركهــا إلا بالعقل. 

يبــدو لــى أنهــا توضــح لنــا تفســير علمــى هــام أو اكتشــاف خطيــر.

علــى  شــيئًا  تعنــى  لا  الحــروف  هــذه  أن  أعتقــد  لــى  بالنســبة 
الإطــاق، لكنــى إحتفظــت برأيــى لنفســى. البروفوســير أخــذ الكتــاب 

والورقــة و راح يقــارن بينهمــا ثــم قــال:

ــاب  ــد. هــذه الورقــة كُتبــت بعــد الكت - الخطــان ليســا لنفــس الي
»ميــم«  هــى  الأولــى  الحــروف  بالفعــل  ذلــك.  علــى  الدليــل  لــدى  و 
مزدوجــة. هــذا مــا ســنبحث عنــه بحــرص فــى كتــاب »تورلســون« لأنهــم 
لــم يضيفــوا هــذا الحــرف إلــى اللغــة الأيســلندية إلا فــى القــرن الرابــع 
عشــر. هكــذا نكتشــف بســهولة أن الفــارق الزمنــى لا يقــل عــن مائتــى 

عــام بــن الورقــة و الكتــاب.

كلامه بدا لى منطقيًا. أضاف عمى:

- هــذا يدفعنــى إلــى الاعتقــاد ان أحــد مــاك هــذا الكتــاب هــو 
شــخص ماكــر. لكــن مــن هــو هــذا الشــخص؟ ألــم يكتــب اســمه فــى أى 

مــكان فــى هــذا الكتــاب؟

وضــع النظــارة و راح يفحــص الصفحــات الأولــى مــن الكتاب بدقة 
ــوان الفرعــى، إكتشــف  ــث العن ــة حي ــر الصفحــة الثاني ــة. فــى ظه بالغ
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بقعــة مــن الحبــر. مــع ذلــك، عنــد فحصهــا عــن كثــب نكتشــف بعــض 
الأشــكال نصــف ممســوحة. عمــى اكتشــف أن الســر هنــا. تفحــص 

البقعــة بالعدســة المكبــرة ثــم هتــف منتشــيًا:

- »آرن ساكنوســم«. إنــه اســم أيســلندى. اســم عالــم مــن القــرن 
ــى الشــهير.. الســادس عشــر.. الكيميائ

نظرت إليه بإعجاب و أكمل مبهورًا: 

- هــؤلاء الكيميائيــن، »أفيســان«، »باكــون«، »لــول« و »باراســيلس« 
هــم فــى الحقيقــة العلمــاء الحقيقيــون فــى عصرهــم. لقــد توصلــوا 
إلــى اكتشــافات مذهلــة. لمــاذا لا يكــون »ساكنوســم« قــد أخفــى اكتشــافًا 
مذهــاً وراء هــذه الحــروف الغامضــة؟ ممكــن جــدًا. بــل هــذا مؤكــد.

اشتعل خيال البروفوسير بهذه الفكرة. تجرأت و سألت:

- لكن لماذا يخفى هذا العالم اكتشافه الرائع؟

- لمــاذا؟.. لمــاذا؟.. ألا تعــرف؟ ألــم يحكمــوا علــى »جاليليــو« بســبب 
أبحاثــه؟ يجــب اكتشــاف ســر هــذه المخطوطــة. لــن أنــام و لــن آكل قبــل 

اكتشــاف السر.

تأوهت فى دهشة فقال عمى:

- و لا أنت »أكسيل«.
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قلت فى نفسى: حسنًا، من الممتع أن أتناول طعام شخصين.

قال عمى بسرعة:

- يجب العثور على لغة هذه الأشكال. هذا لن يكون صعبًا.

رفعت رأسى فى ذعر و عاد عمى إلى التحاور مع نفسه:

- لا يوجــد مــا هــو أثــرى مــن ذلــك. يوجــد فــى هــذه الورقــة مائــة 
و إثنــان و ثلاثــون حرفًــا، منهــا تســعة و ســبعون حرفًــا ســاكنًا و ثلاثــة 
التناســق تتكــون  و خمســون حرفًــا متحــركًا. تقريبًــا، حســب هــذا 
الكلمــات فــى اللغــات الجنوبيــة بينمــا فــى اللغــات الشــمالية تكــون 
ــة مهجــورة. ــة بلغ ــة مكتوب ــر.. إذًا هــذه الوثيق الحــروف الســاكنة أكث

هــذه التخمينــات صحيحــة جــدًا. لكــن مــا هــى اللغــة؟ هكــذا 
راقبــت العالــم الــذى اكتشــفت  فجــأة أنــه محلــلٌ  باهــرٌ.

عاد عمى يقول:

- هــذا »ساكنوســم« هــو رجــل مثقــف، أى أنــه لــم يكتــب بلغتــه 
المحليــة. مــن المُرجــح أنــه اختــار لغــة منتشــرة فــى القــرن الســادس 
عشــر. أى اللاتينيــة. إن لــم أكــن مخطئًــا قــد تكــون الإســبانية أو 
ــة. لكــن معظــم علمــاء  ــة أو العبري ــة أو اليوناني الفرنســية، أو الإيطالي
القــرن الســادس عشــر كانــوا يكتبــون باللاتينيــة. مــن الأرجــح أنهــا 

اللاتينيــة.
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انتفضــت فــى مقعــدى. حســب معلوماتــى عــن اللاتينيــة أن تتابــع 
هــذه الحــروف المزخرفــة مكتوبــة بلغــة الإنجيــل.

قال عمى مؤكدًا:

- نعم، اللاتينية، لكنها لاتينية مشوشة. 

قلــت فــى نفســى: إن لــم تســتطع إعــادة تنظيــم هــذه الحــروف لــن 
اعتبــرك عمــى أبــدًا.

قال و هو يتفحص الورقة التى كتبتها:

- لنفحصهــا جيــدًا. هــا هــى سلســلة مــن مائــة و إثنــن و ثلاثــن 
حرفًــا،  تبــدو كأنهــا غيــر منتظمــة. لكــن فــى بعــض الكلمــات نجــد 
الحــروف الســاكنة تتقابــل بينمــا فــى كلمــات أخــرى نجــد الحــروف 
المتحركــة تتعاكــس، مثــل الكلمــة الخامســة و الكلمــة قبــل الأخيــرة.  
هــذا يعنــى وجــود قاعــدة محــددة. إنهــا مكتوبــة حســب قواعــد رياضيــة 
ــى أن  ــدو ل ــة. يب ــا معلومــات مجهول ــع يكشــف لن بحيــث أن هــذا التتاب
الجملــة الأصليــة كُتبــت بالطريقــة الصحيحــة ثــم أعيد ترتيــب الكلمات 
ــا لقانــون معــن يجــب علينــا اكتشــافه. لكــن مــا المفتــاح لفــك هــذه  تبعً

الشــفرة؟ »أكســيل« هــل لديــك المفتــاح؟

لــم أجبــه و كان لــدى عــذرٌ. كانــت نظراتــى معلقــة علــى الصــورة 
التــى علــى الجــدار، صــورة »جروبــن«. إنهــا إحــدى  قريباتــه و غيابهــا 



- 23 -

يســبب لــى تعاســة شــديدة. كنــت أحبهــا كثيــرًا بــكل الشــغف و الوقــار 
الألمانــى. كانــت خطيبتــى بــدون علــم عمــى الجيولوجــى الــذى لا يفهــم 
ــة، شــقراء،  ــرة جذاب ــاة صغي ــن« فت ــت »جروب ــل هــذه المشــاعر. كان مث
زرقــاء العــن، جــادة و صارمــة قليــاً، لكنهــا لــم تحبنــى أبــدًا أمــا أنــا 
كنــت أهيــم بهــا. صــورة صغيرتــى جذبتنــى مــن عالــم الواقــع إلــى دنيــا 

الأوهــام، إلــى عالــم الذكريــات.

تذكــرت الصحبــة الطيبــة بالإضافــة إلــى مجهــودى و متعتى. كانت 
ــات  ــة، تضــع الملصق ــى القيم ــب أحجــار عم ــى ترتي ــوم ف ــى كل ي تعاون
معــى، لا أحــد يعلــم أســرار المعــادن أكثــر مــن الآنســة »جروبــن«، تتفــوق 
علــى الكثيــر مــن العلمــاء. تتعمــق فــى التفاصيــل العلميــة الدقيقــة. 
قضيــت معهــا ســاعات طويلــة فــى الدراســة و المقارنــة. كنــت أتمنــى أن 

أكــون مثــل تلــك الحجــارة التــى تتلمســها بيدهــا الجميلــة.

ثــم تأتــى ســاعة الفســحة، نخــرج معـًـا نتجــول فــى الشــوارع، نتأمل 
البحيــرة و كل منــا يمســك بيــد الآخــر. أمازحهــا فــى الحديث فتضحك 
بشــدة. ثــم نصعــد الجبــل لتوديــع الأوز المهاجــر فــوق الســحب البيضــاء 

ثــم نعــود بالقــارب البخارى.

ــت أســبح فــى أحلامــى ضــرب عمــى المنضــدة بقبضــة  بينمــا كن
ــى الواقــع. قــال: ــى بغلظــة إل ــده و أعادن ي
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- يبــدو لــى أن أول فكــرة لإعــادة ترتيــب هــذه الحــروف هــى إعــادة 
كتابتهــا بطريقــة رأســية بــدلً مــن الأفقية. 

- لنجرب.

ــة فــى هــذه الورقــة  ــة جمل ــب أي ــرى النتيجــة. »أكســيل«، اكت - لن
لكــن بــدلً مــن أن تكتــب الحــرف جــوار الحــرف اكتــب بطريقــة رأســية 

و يجــب أن يكــون كل صــف مكــون مــن خمســة أو ســتة حــروف.

فهمــت مقصــده و رحــت أنفــذ اقتراحــه علــى الفــور، ثــم قــال دون 
أن يقــرأ الورقــة: 

- حسنًا، الآن ضع هذه الحروف فى خط أفقى.

نفذت الأمر و ظهرت جملة غامضة. خطف الورقة منى و قال:

- حســنًا، هــذا هــو المعنــى الخفى لهذه الوثيقة. الحروف الســاكنة 
تتجمــع بهــذا الأســلوب، و كذلــك الحــروف المتحركــة. يوجــد أيضًــا 
حــروف كبيــرة وســط الكلمــات، يوجــد فواصــل هــذا هــو الأســلوب 

الــذى اتبعــه »ساكنوســم«.

لم أخف دهشتى و إعجابى بهذه الملاحظات العبقرية.

قال عمى و هو يتجه نحوى:

ــة التــى كتبتهــا و التــى لا أعلمهــا حتــى الآن،  - لكــى أقــرأ الجمل
يكفــى أن آخــذ الحــرف الأول مــن كل كلمــة ثــم الثانــى ثــم الثالــث.
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دُهش عمى و دُهشت أنا أيضًا عندما قرأ:

- أحبك كثيرًا صغيرتى »جروبن«.!

صرخ عمى:

- ما هذا؟

نعــم، دون أن أشــعر كتبــت هــذه الجملــة البســيطة المفهومــة. هتــف 
عمــى بنبــرة قاتلة:

- آه ! أنت تحب »جروبن«.

غمغمت:

- نعم... لا...

قال بطريقة تلقائية:

هــذه  لــى مشــكلة  »جروبــن«. حســنًا، فســر  تحــب  أنــت  آه!   -
الوثيقــة.

نســى عمــى كلماتــى الحمقــاء و غــرق فــى مشــكلته العلميــة. أقــول 
كلمــات حمقــاء لأن رأس العالــم لا تفهــم كلمــات العاطفــة. مــن حســن 

حظــى أنــه مشــغول بالوثيقــة.

راح البروفوســير »ليدنبــروك« يفكــر و يحلــل بينمــا عينيــه تومــض 
ببريــق خاطــف و حــركات ســريعة. ارتجفــت أصابعــه و هــو يلتقــط 
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المخطوطــة القديمــة. صمــت ثــم صــرخ و هــو ينطــق الحــرف الأول ثــم 
الثانــى مــن كل كلمــة و راح يملــى علــىّ جملــة غامضــة.

ــة لا ترشــدنى   ــة. هــذه الجمل دُهشــت بعــد أن انتهيــت مــن الكتاب
ــة ســحرية  إلــى أى شــىء. أنتظــر عمــى ليخــرج مــن بــن شــفتيه جمل

ــة. لاتيني

لكــن لا أحــد يتوقــع ســلوكه أبــدًا. لقــد ضــرب المنضــدة بعنــف 
حتــى انســكب الحبــر و طــارت الريشــة  مــن يــدى. صــرخ قائــاً:

- ليس هذا! ليس هذا المعنى العام.

خــرج مــن المكتــب، هبــط الســلم بســرعة و هــرب يحــث الخطــى 
فــى الشــارع.

>>>



- 27 -

)4(

البــاب الخارجــى  بعــد أن ســمعت خبطــات  »مــارت«  صرخــت 
العنيفــة التــى رجــت المنــزل كلــه:

- خرج؟ 

أجبتها: 

- نعم، ترك المنزل تمامًا.

سألت الخادمة العجوز:

- حسناً، و طعامه للعشاء؟

- لن يأكله. 

- و المرقة؟

- لن يشرب المرقة!

قالت »مارت« و هى تضم يديها:

- كيف؟

- لا يــا »مــارت«، لــن يــأكل أبــدًا و لــن يــأكل أحــد فــى المنــزل! 
لقــد أمــر بصيامنــا جميعـًـا إلــى أن يفــك شــفرة طلاســم قديمــة معقــدة 

ــا. تمامً
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- إذًا سنموت من الجوع.

ــل عمــى ســيكون هــذا هــو  ــع رجــل مث ــه م ــم أســتطع إعــان أن ل
مصيرنــا.

استشــاطت الخادمــة العجــوز غضبـًـا و عــادت إلــى مطبخهــا وهــى 
ترتجف.

إلــى  الذهــاب  فكــرة  علــىّ  عندمــا أصبحــت وحيــدًا ســيطرت 
»جروبــن«. لكــن كيــف أغــادر المنــزل؟ البروفوســير قــد يعــود فــى أيــة 
لحظــة. قــد يطلبنــى للعــودة إلــى العمــل. مــا الــذى يمكــن أن يحــدث لــو 

ــة. ــى؟ ســتكون كارث ــم يجدن ــى و ل طلبن

مــن الحكمــة أن أنتظــر. كان هنــاك مجموعــة مــن أحجــار الجيــود 
أرســلت إلينــا مــن »بيزانســون«. يجــب ترتيبهــا و تصنيفهــا. بــدأت فــى 
العمــل بكتابــة الملصقــات و وضعهــا فــى العلــب الزجاجيــة و التصنيــف.

لكــن هــذا العمــل لــم يســتطع جــذب انتباهــى. مشــكلة المخطوطــة 
ــا  ــق و أن ــى فــى قل ــى. شــعرت برأســى يغل ــى عقل القديمــة تســيطر عل

ــا. أتوقــع حــدوث كارثــة قريبً

انتهيــت مــن تصنيــف الأحجــار خــال ســاعة ثــم اســتلقيت علــى 
المقعــد الوثيــر، أمــد ذراعــى و ألقــى برأســى للخلــف. أشــعلت غليونــى 
الطويــل المميــز بماســورة منحنيــة منحوتــة علــى شــكل حوريــة و بــدأت 
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فــى الاســتمتاع بمتابعــة الدخــان الخــارج مــن الحوريــة و هــو يتكاثــف 
شــيئًا فشــيئًا.  مــن حــن لآخــر أصغــى الســمع مترقبًــا عودتــه فــى 
أيــة لحظــة. لكنــه لــم يــأت. أيــن يوجــد عمــى الآن؟ أتخيلــه و هــو 
ــا تحــت الأشــجار الجميلــة فــى الشــارع، يســير جــوار  يجــرى مضطربً
الجــدران و هــو يضــرب فــروع الأشــجار بعنــف فيثيــر مخــاوف الطيــور 

فــى أعشاشــها.

هــل ســيعود منتصــرًا أم مخــذولً؟ هــل المشــكلة فــى الســر أم فــى 
عمــى نفســه؟ و أنــا أتســاءل فــى نفســى التقطــت الورقــة التــى كتبتهــا 

بيــدى و تســاءلت: مــاذا يعنــى هــذا؟

حاولــت تجميــع الحــروف لتكويــن الكلمــات. مســتحيل. عندمــا 
أجمعهــا بشــكل ثنائــى أو ثلاثــى أو رباعــى أو خماســى أو سداســى، 
لا أصــل إلــى أيــة كلمــة مفهومــة. لاحظــت أن الحــروف الرابعــة عشــر 
والخامســة عشــر و السادســة عشــر  تكون كلمة »الجليد« بالإنجليزية. 
كمــا لاحظــت أن الحــروف الأربعــة و الثمانــن و الخامســة و الثمانــن 
والسادســة و الثمانــن تكــون كلمــة »ســيد«. أخيــرًا فــى الســطر الثانــى 
أفهــم  لكنــى لا  الكلمــات اللاتينيــة  بعــض  والثالــث لاحظــت وجــود 

المعنــى.

قلــت فــى نفســى: اللعنــة! هــذه الكلمــات الأخيــرة تجعــل عمــى 
ــع لمحــت كلمــة  ــة المخطــوط. فــى الســطر  الراب ــا حــول لغ ــدو محقً يب
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لاتينيــة أعلــم أنهــا تعنــى »الخشــب المقــدس«. فــى الســطر الثالــث نجــد 
كلمــة عبريــة مبهمــة بينمــا فــى الســطر الأخيــر نجــد كلمــات »بحــر«،  

ــة الفرنســية. ــة باللغ ــرة مكتوب »قــوس«، »أم«، الكلمــات الأخي

هــذه الوثيقــة تجعــل الإنســان يفقــد عقلــه. أربــع لغــات مختلفة فى 
هــذه الجملــة العبثيــة. مــا العلاقــة بــن كلمــات )جليــد، ســيد، غضــب، 
ــة علاقــة إلا  وحشــى، خشــب مقــدس، أم، قــوس و بحــر؟ لا يوجــد أي
بــن الكلمتــن الأولــى و الأخيــرة. ليــس مــن الغريــب أن نجــد الاهتمــام 
ببحــر الجليــد فــى وثيقــة مكتوبــة باللغــة الأيســلندية لكــن بالنســبة 

ــا. لبقيــة الكلمــات الأمــر يختلــف تمامً

بــدأت الاجتهــاد فــى حــل هــذه المعضلــة. شــعرت برأســى يحتــرق 
بينمــا عينــاى مثبتتــان علــى الورقــة. بــدا لــى أن الحــروف المائــة و اثنــن 
و ثلاثــن يطيــرون و يحلقــون فــوق رأســى مثــل القطــرات الفضيــة التــى 

تنســاب علــى زجــاج النافــذة.

دارت رأســى، اختنقــت، أحتــاج إلــى بعــض الهــواء. بــدأت الشــجار 
ــا  ــا. دُهشــت عندم ــع الزواي ــا مــن جمي ــا و أفحصه ــة، أقلبه ــع الورق م
اكتشــفت فــى الجهــة اليســرى كلمــات تُقــرأ بســهولة، كلمــات لاتينيــة: 

»شــجرة بــوق الموتــى« و »أرضــى«.

فجــأة ومضــت الفكــرة فــى عقلــى. هــذه الومضــة جعلتنــى أكتشــف 
الحقيقــة. اكتشــفت القانــون لحــل هــذه الشــفرة. لكــى نقــرأ هــذا 
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المخطــوط لا داعــى لتقليــب الورقــة، بــل كمــا هــى، مثلمــا أملــى علــى 
البروفوســير. هكــذا يمكــن قراءتهــا بســهولة. كل عبقريــات  عمــى 
ــا فــى  ــا فــى ترتيــب الحــروف، كان محقً تجلــت لــى بوضــوح. كان محقً
لغــة المخطــوط، لا ينقصنــا إلا شــىء بســيط جــدًا لقــراءة هــذه الجمــل 

ــة و اكتشــفت هــذا الأمــر البســيط بالمصادفــة. اللاتيني

دارت رأســى و أصبحــت عاجــزًا عــن الرؤيــة. وضعــت الورقــة 
أمامــى علــى المنضــدة و كان يكفــى إلقــاء نظــرة واحــدة لاســتنتاج ســر 

ــك الســابق للوثيقــة. المال

فــى  تجولــت  الاكتشــاف،  لاســتكمال  بالهــدوء  الالتــزام  يجــب 
ــت فــى  ــر. قل ــد الوثي ــى المقع ــوس عل ــم عــدت للجل ــن ث الحجــرة جولت

نفســى بعــد أن أخــذت نفسًــا عميقًــا: لنقــرأ.

ــردد للحظــة  ــف و لا ت ــى كل حــرف دون توق ــى عل ــت إصبع وضع
ــا بصــوت عــال. ــة كله واحــدة و قــرأت الجمل

هتفــت فــى نفســى: حســنًا، عمــى لــن يتــردد للقيــام بهــذه الرحلــة، 
ــن يمنعــه شــىء، سيســافر مهمــا كانــت الظــروف   ــد أن يتذوقهــا، ل لاب

والصعــاب، ســيصحبنى معــه و لــن نعــود أبــدًا، أبــدًا..

كنــت فــى حالــة مــن الاضطــراب لا يمكــن وصفهــا. قلــت فــى 
نفســى: لا أســتطيع نشــر مثــل هــذه الفكــرة، لقــد اكتشــفت الســر 

بالمصادفــة.
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الورقــة  علــى  قبضــت  المدفــأة،  فــى  النــار  بعــض  هنــاك  كان 
والمخطــوط كلــه، لابــد أن أضعهــم فــى النيــران لإخفــاء هــذا الســر 

الخطيــر. فــى هــذه اللحظــة فُتــح البــاب و ظهــر عمــى.

>>>
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لــم يتوفــر لــى الوقــت الكافــى لألقــى بالمخطــوط الملعــون فــى 
المنضــدة. علــى  فوضعتــه  النيــران 

بــدا لــى البروفيســور » ليدنبــروك« ذاهــاً تمامـًـا، أفــكاره اللاهثــة 
لا تتــرك فرصــة للاســتراحة لحظــة واحــدة. كان يفكــر، يحلــل، ويقــارن 
بــن كل الاحتمــالات أثنــاء جولتــه و عــاد ليبحث عــن احتمالات جديدة.

غــاص فــى مقعــده و راح يــدون معــادلات غامضــة بــدت لــى كأنهــا 
معــادلات حســابية فــى الجبــر.

كنــت أتابــع كل حــركات يــده المرتجفــة. مــا الــذى ســيصل إليــه 
مــن كل هــذه المعــادلات؟ ارتجفــت لأننــى أعلــم أن كل اســتنتاجاته غيــر 

صحيحــة.

اســتمر فــى العمــل لمــدة ثــاث ســاعات دون أن يرفــع رأســه عــن 
مكتبــه لحظــة واحــدة. يمســح، يشــطب و يــدون معــادلات جديــدة.

أعلــم جيــدًا أنــه لــو رتــب هــذه الحــروف بالطريقــة الصحيحة ســيصل 
إلــى الجملــة المقصــودة. لكنــى أعلــم أيضًــا أن إعــادة ترتيــب عشــرين 
ــا فقــط علــى حســب قواعــد الجبــر ســيقودنا إلــى رقــم ضخــم مــن  حرفً

ــا. الاحتمــالات. فكيــف يكــون الحــال مــع مائــة و اثنــن وثلاثــن حرفً
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كنــت واثقًــا مــن أنــه ســيصل إلــى حــل المشــكلة بهــذا الأســلوب 
البطولــى، لكــن الوقــت يمــر، هبــط الظــام و اختفــت ضوضــاء الشــارع 
و عمــى مــا زال منكبـًـا علــى عملــه، لا يــرى شــيئًا. لــم يــر الخادمــة و لــم 

يســمعها و هــى تســأل: هــل ســيدى ســيتناول العشــاء اليــوم؟

ــى  ــا بالنســبة ل ــة، أم ــى إجاب ــت الخادمــة دون أن تحصــل عل ذهب
ــة بينمــا عمــى يقــوم بحســاباته المعقــدة. ــى الكنب ــاً عل نمــت قلي

ــه مــا زال منهمــكًا فــى  ــوم التالــى رأيت عندمــا اســتيقظت فــى الي
عملــه. احمــرت عينــاه، شــحب وجهــه، شــعره منفــوش تحــت يديــه 
المرتجفــة، بــروز عظــام وجهــه يــدل علــى جهــوده الرهيبة مع المســتحيل، 

رغــم كل هــذا الإجهــاد العقلــى لا يشــعر بمــرور الوقــت أبــدًا.

فــى الحقيقــة أشــفقت عليــه و بــدأت أشــعر بوخــز الضميــر، الرجــل 
المســكين غارقًــا فــى الفكــر لدرجــة أنــه يتخلــى عــن عصبيتــه المعهــودة. كل 

تفكيــره مركــز حــول نقطــة واحــدة و لا يســتطيع الفــكاك منهــا.

أستطيع أن أريحه بكلمة واحدة منى و أنا أبخل عليه بها.

كنــت طيــب القلــب و تســاءلت فــى نفســى: لمــاذا أحتفــظ بالصمــت 
فــى مثــل هــذه الظــروف؟ لكــن الصمــت فــى مصلحتــه.

قلــت فــى نفســى: لا، لــن أتكلــم. ســيذهب إلــى هنــاك. أعــرف 
طباعــه جيــدًا. لــن يســتطيع أحــد منعــه. إنهــا تخيــات بركانيــة، و لكــى 
يفعــل مــا عجــز عنــه الآخــرون ســيغامر بحياتــه. يجــب أن أصمــت، 
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يجــب حفــظ الســر الــذى توصلــت إليــه بالمصادفــة. الاكتشــاف ســيقتل 
البروفيســور »ليدنبــروك«، لا أحــد يســتطيع تخيــل مــا ســيحدث، لا 

أرغــب فــى موتــه. 

لابــد مــن الثبــات علــى المبــدأ، كتفــت ذراعــى أنتظــره لكنــى أفكــر 
دائمًــا فيمــا ســيحدث بعــد ذلــك.

عندمــا أرادت الخادمــة »مــارت« الذهــاب إلــى الســوق رأت البــاب 
ــذى أخــذه؟  ــاب. مــن ال ــر موجــود فــى الب ــاح الضخــم غي ــا. المفت مغلقً

بالتأكيــد عمــى عندمــا عــاد مــن جولتــه بالأمــس. 

هــل فعــل ذلــك بالمصادفــة أم عــن قصــد؟ هــل يريــد تجويعنــا؟ يــا 
لــه مــن إنســان قــاس. مــاذا؟ هــل سأســقط أنــا و الخادمــة ضحيتــن 
لهــذا الموقــف الأشــد قســوة و ألمًــا فــى العالــم؟ مــن المؤكــد ســيفعل 
ــف  ــذ عــدة ســنوات انهمــك فــى تصني ــدًا. من ــم طباعــه جي ــك. أعل ذل
المعــادن لمــدة ثمــان و أربعــن ســاعة دون تنــاول الطعــام و كان علــى كل 
مــن فــى المنــزل أن يضحــى فــى ســبيل العلــم. بــدأت أشــعر بتقلصــات 

فــى أحشــائى.

بــدا لــى أنــه ســيحدث خطــأ فــى تنــاول المرقــة مثلمــا حــدث 
بالأمــس. يجــب أن أدافــع عــن نفســى ببطولــة حتــى لا أعانــى الجــوع. 
بــدأت الخادمــة تشــعر بالتهديــد الحقيقــى. بالنســبة لــى لا أســتطيع 

مغــادرة المنــزل لســبب محــدد.. تفهمــون قصــدى.
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ــش  ــه، يعي ــى تخيلات ــه، شــاردًا ف ــى عمل ــكًا ف ــا زال عمــى منهم م
بعيــدًا عــن الواقــع، بعيــدًا عــن أى احتياجــات أرضيــة أو ماديــة.

ــة  ــى. الخادم ــدأت أشــعر بالجــوع الحقيق ــرة ب ــى ســاعة الظهي ف
البريئــة التهمــت المتبقــى مــن الطعــام و لــم يعــد فــى المنــزل أى شــىء 

ــه. مــع ذلــك مــا زلــت متماســكًا وأشــعر بالفخــر لذلــك. يمكــن أكل

دقــت الســاعة تشــير إلــى الثانيــة ظهــرًا. الموقــف أصبــح ســخيفًا 
بشــكل غيــر محتمــل. فتحــت عينيــى قليــاً و قلــت فــى نفســى: أعلــم 
ــا. ســيفعل المســتحيل  ســر المخطــوط الــذى مــا زال عمــى يــراه غامضً
مــن أجــل فــك الشــفرة. يبــدو أننــى ســأعترف بالســر مــن أجــل منفعتــى 

الشــخصية. يبــدو أنــه مــن العبــث الانتظــار أكثــر مــن ذلــك.

بــدأت أبحــث عــن مقدمــة غيــر صادمــة عندمــا هــب عمــى واقفًــا 
و وضــع قبعتــه اســتعدادًا للمغــادرة.

مــاذا؟ يغــادر المنــزل و يغلــق علينــا الأبــواب! مســتحيل أن يحــدث 
ذلــك. قلــت بصــوت منخفــض: 

- عمى!

بدا كأنه لا يسمعنى فقلت بصوت عال:

- عمى »ليدنبروك«. 
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سأل كأنه استيقظ فجأة:

- ماذا تريد؟

- المفتاح!

- أى مفتاح؟ مفتاح الباب؟

صرخت:

- لا، مفتاح شفرة المخطوط.

رمانــى بنظــرة محتقــرة مــن أســفل النظــارة. لمحــت فــى عينيــه 
تســاؤلات كثيــرة. ارتبكــت و نظــرت إلــى الأرض. رفــع رأســى مشــفقًا 
كأنــه يتعامــل مــع شــخص مجنــون. شــعر بالثقــة فــى عينيــى. التمعــت 
عينــاه ببريــق خاطــف و شــعرت بالتهديــد فــى لمســة يــده. وقفــت عاجــزًا 

عــن الــكلام لكــن نظراتــه تهــدد بجديــة فقلــت:

- نعم، اكتشفت مفتاح الشفرة بالمصادفة.

صاح فى عصبية:

- ماذا تقول؟

أعطيته الورقة و أنا أقول:

- اقرأ.
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قال و هو يهز الورقة:

- لكن هذا لا يعنى شيئًا.

قلت له:

- لا يعنــى شــيئًا عندمــا نقــرأ مــن البدايــة لكــن لــو قرأنــا مــن 
النهايــة..

قبــل أن أكمــل قولــى جلجلــت صرخــت البروفيســور تــدوى فــى 
المــكان. صرخــة متوحشــة. ومضــت الفكــرة فــى رأســه و شــعر بالزهــو 

و هــو يصــرخ:

- آه! أيها العبقرى »ساكنوسم«، هل كتبت الجملة بالعكس؟

وضــع الورقــة أمامــه، زاغــت عينيــه و ارتجــف صوتــه و راح يقــرأ 
ــة التــى يمكــن  مــن الحــرف الأخيــر إلــى الأول. قــرأ باللاتينيــة الجمل

ترجمتهــا هكــذا:

)عنــد الهبــوط فــى فوهــة »يــوكل ســنيفيل« فــى بدايــة شــهر يوليــو، 
ســتخوض رحلــة خطيــرة ثــم تصــل إلــى مركــز الأرض، وهذا مــا فعلته.(

بعــد أن قــرأ عمــى قفــز فــى مقعــده كأنــه قــد شــرب زجاجــة خمــر 
ــة. كان يشــعر بالزهــو و الفخــر، يشــعر بالمجــد. راح يتجــول فــى  كامل
الحجــرة و هــو يمســك رأســه بكلتــى يديــه. راح يبــدل أماكــن المقاعــد، 
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يتأمــل كتبــه، يرتجــف. لا يصــدق مــا حــدث. يضــرب بقبضــة يــده هنــا 
و هنــاك. فــى النهايــة بــدأت أعصابــه تهــدأ و هــوى فــوق مقعــده يفكــر 

بجديــة و صرامــة. ثــم ســألنى بعــد فتــرة صمــت طويلــة:

- كم الساعة الآن؟

- الثالثة.

- أشعر بجوع شديد. هيا بنا لتناول الطعام ثم..

- ثم؟ 

- ثم تعد حقيبتى.

صرخت: 

- ماذا؟ 

أجابنى و هو يدخل غرفة الطعام:

- و حقيبتك أنت أيضًا.

>>>
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ارتجــف كل جســدى لكلماتــه. مــع ذلــك خضعــت، بــل جاهــدت 
لأبــدو فــى حالــة جيــدة. لــن يثنيــه عــن رأيــه إلا البراهــن العلميــة. 
ــى  ــة. نذهــب إل ــى اســتحالة هــذه الرحل ــه عل ــى أن أبرهــن ل يجــب عل
ــا للحظــة  مركــز الأرض! يــا لــه مــن مجنــون! احتفظــت بأفــكارى ترقبً

المناســبة و الآن يجــب التفكيــر فــى الطعــام.

المائــدة  ترتيــب  عــدم  عــن  عمــى  يتغاضــى  أن  المســتحيل  مــن 
بالصــورة الســليمة لكنهــا ظــروف اســتثنائية. ســمح للخادمــة بالخــروج 

إلــى الســوق و أدركــت أن جوعــى ســيختفى خــال ســاعة.

ــا، يمــزح بأســلوب علمــى  ــدا عمــى مبتهجً ــام ب ــاول الطع ــاء تن أثن
لكــن ليــس خطيــرًا. بعــد تنــاول الحلــوى أشــار لــى لأتبعــه إلــى المكتــب. 

جلــس علــى طــرف المنضــدة و أنــا جلســت علــى الطــرف الآخــر. 

قال بصوت هادئ:   

لــى خدمــة جليلــة.  أنــت شــاب عبقــرى. قدمــت  - »أكســيل«، 
بدونــك مــا توصلــت إلــى هــذه النتائــج. أنــت شــريكى فــى المجــد الــذى 

ــدى. ــا ول ــا ي ينتظرن
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قلــت فــى نفســى: حســنًا، إنــه فــى حالــة جيــدة و الوقــت أصبــح 
مناســبًا لمناقشــة هــذا المجــد. 

استكمل عمى:

- قبــل أى شــىء يجــب أن أكشــف لــك الســر الحقيقــى الخطيــر، هــل 
تســمعنى؟ لــدى الكثيــر مــن الحســاد و المنافســن فــى المجــال العلمــى. 

معظمهــم يريــدون القيــام بهــذه الرحلــة و يتمنــون لنــا عــدم العــودة.

سألت:

- أتعتقد فى عبقرية هؤلاء المنافسين؟

- بالتأكيــد! مــن يســتطيع مقاومــة إغــراء كل هــذا المجــد؟ لــو 
كان هــذا المخطــوط معلومًــا مــن الجميــع لقامــت الحــروب بــن كل 

الجيولوجيــن مــن أجــل اتبــاع خطــى »أرن ساكنوســم«!

- لهــذا لا أقتنــع بهــذا المخطــوط يــا عمــى، لا يوجــد أى دليــل 
علــى صحتــه.

- كيف ذلك؟ و الكتاب الذى وجدنا به المخطوط؟

- حســنًا، أوافــق أن »ساكنوســم« هــو الــذى كتــب هــذه الكلمــات 
ــا أكمــل الرحلــة للنهايــة؟ ألا تلاحــظ الغمــوض الشــديد  لكــن هــل حقً

فــى هــذا المخطــوط؟
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ندمــت قليــاً علــى قولــى هــذا. بــدأ عمــى يتجهــم و خشــيت مــن 
نتائــج هــذه المحــاورة. لكــن مــن حســن الحــظ لــم يغضــب لكنــه ابتســم 

فــى جديــة و أجابنــى:

- هذا ما سنكشفه.

هتفت:  

- آه! لكــن اســمح لــى بالكشــف عــن بعــض ملاحظاتــى حــول هــذا 
المخطوط.

ــة  ــة كامل ــك الحري ــرك ل ــدى و لا تخشــى شــيئا. أت ــا ول ــم ي - تكل
ــى.  ــت زميل ــل أن ــن أخــى فقــط ب ــت لســت اب ــك. أن للإفصــاح عــن رأي

ــم. تكل

- فــى البدايــة أريــد أن أعلــم مــاذا تعنى كلمات »يوكل«، »ســنيفيل« 
و«ســكارتاريس«؟ لــم أســمع هــذه الكلمات من قبل.

- لا يوجــد مــا هــو أســهل مــن ذلــك. منــذ فتــرة اســتلمت لوحــة مــن 
صديقــى »أوغســطس بيترمــان« مــن »ليبزيــج« و لــم أســتطع الوصــول 
إلــى شــىء مــن هــذه الرســومات. لكــن احضــر لنــا أطلــس الثالــث مــن 

الــرف الثانــى فــى مكتبتــى. سلســلة »زد« القســم الرابــع.

بفضــل توجيهاتــه الدقيقــة وصلــت إلــى الكتــاب المقصــود بســرعة. 
فتحــه عمــى و قــال:
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ــا أفضــل الخرائــط عــن »أيســلندا«، رســمها »هاندرســون«  - إنه
وأعتقــد أنهــا ســتقدم لنــا حــل لهــذه المشــكلة.

انحنيت على الخريطة أتابع بدقة و قال البروفوسير:

- انظــر إلــى هــذه الجزيــرة البركانيــة و لاحــظ وجــود كلمة »يوكل« 
فــى أماكــن كثيــرة. هــذه الكلمــة تعنــى »جليــدى« باللغــة الأيســلندية. فى 
هــذا المــكان كل شــىء يختفــى تحــت الجليــد، لذلــك يطلقــون صفــة 

»يــوكل« علــى كل الجبــال الشــاهقة فــى الجزيــرة.

قلت:

- حسنًا، لكن ماذا تعنى »سنيفيل«؟

اعتقــدت عــدم وجــود إجابــة لهــذا الســؤال لكنــى كنــت مخطئــا. 
قــال عمــى:

العاصمــة  أتلاحــظ  لأيســلندا.  الغربــى  الشــاطئ  تتبــع   -
»ريكشــاويك«؟ حســنًا، تتبــع هــذه التعريجــات الكثيــرة علــى شــاطئ 

تــرى؟ مــاذا  قليــاً.   65 عــرض  خــط  تحــت  توقــف  و  البحــر 

- جزيــرة علــى شــكل ســاق الإنســان و تنتهــى علــى شــكل ضخــم 
لعظمــة الركبــة.

ــدى، و الآن مــاذا تلاحــظ فــى هــذه  ــا ول ــك صحيحــة ي - مقارنت
ــة؟ الركب
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- جبل يتمدد فى البحر.

- حسنًا، إنه »سنيفيل«.

- »سنيفيل«؟

- هــو نفســه، يصــل ارتفاعــه إلــى خمســة آلاف قــدم، و هــو مــن 
أشــهر معالــم الجزيــرة و هــو الأشــهر فــى العالــم كلــه، يوجــد بــه ممرات 

تــؤدى إلــى صنــدوق زجاجــى.

صرخت و أنا أهز أكتافى فى مواجهة أفكاره:

- هذا مستحيل!

أجابنى البروفوسير »ليدنبروك« بصوت جاد:

- مستحيل! لماذا؟

- لأنــه مــن المؤكــد وجــود عقبــات كثيــرة فــى هــذا الممــر مــن الحمم 
البركانيــة و الصخــور الملتهبــة بالإضافــة إلى ...

- و إذا كان البركان خامدًا؟

- خامدًا؟

- نعــم، عــدد البراكــن النشــطة علــى ســطح الأرض لا يزيــد 
ــر مــن البراكــن الخامــدة  ــة فقــط لكــن يوجــد عــدد كبي ــى ثلاثمائ عل
و»ســنيفيل« خامــدًا. آخــر ثوراتــه كانــت عــام 1219، و مــن هــذا التاريــخ 

ــدًا.  ــور أب يهــدأ شــيئًا فشــيئًا و لا يث
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لــم أســتطع قــول شــىء أمــام هــذه التأكيــدات الموضوعيــة لكنــى 
ــت: ــة الأخــرى مــن المخطــوط و قل ــى الناحي نظــرت إل

- يوجــد هنــا غمــوض شــديد. مــاذا تعنــى كلمــة »ســكارتاريس«؟ 
ومــا الــذى يحــدث فــى بدايــة يوليــو؟ 

- مــا تصفــه بالغمــوض يبــدو لــى واضحـًـا تمامـًـا. هــذا يكشــف لنــا 
عبقريــة »ساكنوســم« لتحديــد اكتشــافه بدقــة. جبــل »ســنيفيل« يحتــوى 
عــدة ممــرات. إذًا يجــب تحديــد الممــر الــذى يقودنــا إلــى مركــز الأرض. 
مــاذا فعــل العالــم الأيســلندى؟ لاحــظ أن فــى بدايــة يونيــو و نهايــة 
يوليــو يتســاقط ظــل قمــة »ســكارتاريس« علــى مدخــل الممــر المقصــود. 

هــذا مــا يكشــفه لنــا فــى المخطــوط.

فــى الحقيقــة أجــاب عمــى علــى كل تســاؤلاتى و لــم أســتطع قــول 
كلمــة واحــدة. يجــب التوقــف عــن الحديــث فــى هــذه الناحيــة، يجــب 

التحــدث بصــورة أكثــر جديــة، بصــورة علميــة. فقلــت:

- أعترف أن كلمة »ساكنوســم« واضحة و لا تســمح بأى شــكوك. 
هــذا العالــم توغــل فــى عمــق جبــل »ســنيفيل«، هــذا العبقــرى لاحــظ 
ــو، و هــو  ــة يولي ــى مدخــل الممــر فــى بداي ظــل قمــة »ســكارتاريس« عل
بالتأكيــد يعلــم مــن الأســاطير المحليــة فــى عصــره أن هــذا الممــر يقــود 
إلــى مركــز الأرض، لكــن مــن المســتحيل أن يكــون قــد قــام بهــذه الرحلة.
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سأل عمى ساخرًا:

- ما هو الدليل؟  

- كل النظريــات العلميــة تؤكــد أن مثــل هــذا الاكتشــاف غيــر 
منطقــى.

كشر عمى عن أنيابه و هو يسأل:

- كل النظريــات العلميــة تقــول ذلــك؟ آه، النظريــات المخيفــة! هــذه 
النظريــات تثيــر فزعنا!

لاحظت تهكمه و مع ذلك أكملت:

- نعــم، كل النظريــات تؤكــد أن درجــة الحــرارة ترتفــع حوالــى 
درجــة كل ســبعين قــدم فــى العمــق. و بمــا أن مركــز الأرض علــى عمــق 
ألــف و خمســمائة فرســخ فهــذا يعنــى أن درجــة الحــرارة هنــاك تصــل 
إلــى مليونــى درجــة. و لهــذا تصبــح المــادة فــى شــكل غــازى متوهــج لأن 
المعــادن مثــل الذهــب و الأبلاتــن و الصخــور الأكثــر صلابــة لا تصمــد 
فــى مواجهــة مثــل هــذه الحــرارة. هــذا يجعلنــى أشــك فــى إمكانيــة 

الوصــول إلــى هــذا المركــز.

- فهمت يا »أكسيل«، الحرارة هى التى تقلقك؟

ــى عمــق عشــر فراســخ فقــط ســنجد  ــا إل ــو وصلن ــد. ل - بالتأكي
ــة درجــة. ــف و ثلاثمائ ــى أل ــت إل ــد وصل الحــرارة ق
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- و أنت تخشى الانصهار؟

قلت فى كبرياء:

- أترك لك حرية القرار.

أجابنى البروفوسير »ليدنبروك« و هو يستنشق نفسًا عميقًا:

- هــذا هــو قــرارى، لا أنــت و لا أحــد غيــرك يعلــم بشــكل مؤكــد ما 
يحــدث داخــل الأرض. نحــن لا نعلــم إلا بضــع مليمتــرات مــن القشــرة 
الأرضيــة. لذلــك يتــم تدميــر النظريــات بنظريــات أخــرى. ألا تعلــم عــن 
العالــم »فوريــه« أن كل الكواكــب تبــرد بالتدريــج؟ ألا تعلــم أن الحــرارة 
تنخفــض إلــى أربعــن أو خمســن تحــت الصفــر فــى أبــرد المناطــق مــن 
ــاذا نتوقــع  ــة بهــذا الشــكل؟ لم ــاذا لا تكــون الحــرارة الداخلي الأرض؟ لم

الحــرارة الشــديدة لدرجــة الانصهــار و لا نتوقــع البــرودة الشــديدة؟

بــدأ عمــى يقــدم إعتراضــات علميــة كثيــرة و لــم أســتطع التجــاوب 
معــه. ثــم قــال:

- يجــب أن تعلــم أن هنــاك علمــاء حقيقيــون مثل »بواســون« وغيره 
أثبتــوا أنــه إذا وصلــت الحــرارة إلــى المليونــن فــى المركــز فهــذا يعنــى أن 

المــادة المصهــورة ستشــكل ضغطًــا شــديدًا و تنفجر الأرض.

- هذا رأى »بواسون« يا عمى.



- 48 -

- صحيــح لكــن لتعلــم أنــه رأى علمــاء آخريــن. يعتقــدون أن باطــن 
الأرض لا يتكــون مــن الغــاز و لا المــاء و لا الصخــور الثقيلــة التــى 

ــة ســيتضاعف وزن الأرض. ــى هــذه الحال ــه ف ــا لأن تعرفه

- نستطيع إثبات كل شىء بالنظريات المبهمة.

- بالعمــل يــا بنــى. ألا تعلــم أن الحــرارة بــدأت تنخفــض فــى عــدد 
ــق؟ ألا يــدل ذلــك أن  ــة الخل ــم منــذ بداي كبيــر مــن البراكــن فــى العال

الحــرارة بــدأت تنخفــض فــى عمــق الأرض؟

أســتطيع  لــن  العلميــة  الإفتراضــات  فــى  دخلنــا  لــو  عمــى،   -
قشــتك. منا

- أنــا أتفــق مــع العلمــاء الأكثــر خبــرة. ألا تذكــر زيــارة الكيميائــى 
الشــهير »هامفــرى دافــى« لــى فــى عــام 1825؟

- بالتأكيد لا، لأننى وُلدت بعد ذلك بتسعة عشر عامًا.

بـــ  مــروره  أثنــاء  لزيارتــى  أتــى  دافــى«  »هامفــرى  حســنا،   -
ــواة  ــراض ســيولة الن ــا إفت ــرة منه ــور كثي ــى أم ــا ف ــورج«. تحاورن »هامب
داخــل الأرض. اتفقنــا نحــن الإثنــان علــى اســتحالة ذلــك بالبرهــان 

الــذى لــم يصــل إليــه العلــم حتــى الآن.

سألت مذهولً:

- ما هو؟
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ــة ســتخرج مــن الأرض  ــل هــذه الحال ــه فــى مث - البرهــان هــو أن
كتلــة ســائلة ضخمــة فــى حجــم المحيــط تقريبًــا. هــذه الكتلــة قــد 

تصيــب القمــر و ســتتحطم الأرض تحــت الاضطرابــات العنيفــة.

- لكــن مــن المؤكــد أن انخفــاض الحــرارة علــى القشــرة الأرضيــة 
لا يعنــى انخفاضهــا فــى المركــز.

أجاب عمى:

- هــذا خطــأ. الأرض تســخن مــن الســطح و ليــس مــن العمــق. 
البوتاســيوم  مثــل  المعــادن  عــن  كبيــرة  كميــة  مــن  يتكــون  الســطح 
والصوديــوم، و هــذه المــواد تشــتعل عنــد الاحتــكاك بالهــواء و المــاء. 
ــذى يتكــون مــع ســقوط  ــد ملامســة البخــار ال ــواد تســخن عن هــذه الم
المطــر. و عندمــا تغــوص فــى الأرض تدخــل فــى تفاعــات جديــدة 

وهكــذا تكونــت البراكــن عنــد بدايــة الخلــق.

صرخت رغمًا عنى:

- هذا افتراض عبقرى.

- »هامفــرى دافــى« كان دقيقًــا فــى علمــه. قــام بتجربــة بســيطة. 
صنــع كــرة مــن المعــادن التــى ذكرتهــا لــك و هــذا يتماثــل تمامًــا مــع 
كوكبنــا الأرضــى. و عنــد إســقاط نقطــة ميــاه واحــدة حــدث الصــدأ ثــم 
انتفــاخ فــى الكــرة مثــل جبــل صغيــر ثــم ارتفعــت حــرارة الكــرة و أصبــح 

يســتحيل لمســها.
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براهــن  أمــام  الشــديد  بالضغــط  أشــعر  بــدأت  فــى الحقيقــة 
ثقــة. بــكل  يتحــدث  إنــه  البروفوســير. 

أضاف:

- لتعلــم يــا »أكســيل« أن هنــاك افتراضــات كثيــرة مــن العلمــاء 
حــول نــواة الأرض. و لا يوجــد أى إثبــات علــى أن الحــرارة تأتــى مــن 
باطــن الأرض. فــى اعتقــادى، علــى الأقــل، لا أجــد أى دليــل مؤكــد. 

ــك. ــة و نتأكــد مــن ذل ســنقوم بالرحل

كلماته أثارت فضولى فقلت:   

- حسنًا، لنرى و نتأكد من ذلك.

قال عمى منتصرًا:

- لكــن يجــب الالتــزام بالصمــت التــام. لا يجــب أن يعلــم أحــد بمــا 
نقــوم بــه حتــى لا يســبقنا إلــى اكتشــاف مركــز الأرض.

>>>
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هكــذا انتهــت الجلســة العلميــة. هــذه المحادثــة جعلتنــى أشــعر 
ــا  ــب عمــى مضطربً ــك خرجــت مــن مكت ــة فــى نفســى، و مــع ذل بالثق
لأتجــول قليــاً. شــعرت أن الهــواء غيــر كاف فــى شــوارع »هامبــورج« 
فاتجهــت إلــى شــاطئ »إلــب« حيــث توجــد الســفن التجاريــة التــى تربط 

المدينــة بمحطــة الســكة الحديــد.

هــل اقتنعــت بمــا تعلمتــه منــه؟ هــل خضعــت لســطوة البروفوســير 
»ليدنبــروك«؟ هــل هــو جــاد بالفعــل فــى الذهــاب إلــى مركــز الأرض؟ 
هــل يجــب الاستســام لجنــون هــذا العالــم العبقــرى؟ بالإضافــة إلــى 
كل ذلــك، مــن الناحيــة العمليــة، مــا هــى الحقيقــة و مــا هــى الأوهــام؟

غرقــت وســط آلاف الافتراضــات المتناقضــة و لا أميــل نحــو أى 
منهــا. مــع ذلــك يبــدو أننــى استســلمت لــه كمــا أن حماســى بــدأ ينمــو. 
لكــن يجــب علــىّ الســفر فــورًا  بــدون أى تــردد. نعــم، لا ينقصنــى 

ــورًا. ــى ف ــب حقيبت الشــجاعة لترتي

يجــب أن أعتــرف  أن تأثيــره الســريع علــىّ اختفــى خــال ســاعة. 
بــدأت أعصابــى تتوتــر، جحيــم الأرض يغلــى فــى رأســى.
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صرخــت فــى نفســى: هــذا عبــث! لا يجــب الضغــط بهــذا الشــكل 
علــى فتــى عاطفــى مثلــى. مســتحيل. مــا يحــدث ليــس واقــع أبــدًا بــل 

كابــوس.

اســتكملت تجوالــى فــى شــاطئ »إلــب« و فــى شــوارع المدينــة. 
بعــد أن صعــدت الجســر وصلــت إلــى طريــق »ألتونــا«. يبــدو أننــى 
ــى  ــود إل ــن« تع ــى »جروب ــى لمحــت صغيرت ــة لأنن ــوة خفي أســير تحــت ق

»هامبــورج« بخطواتهــا الخفيفــة الرشــيقة. صرخــت مــن بعيــد:

- »جروبن«!

توقفــت الفتــاة الصغيــرة مرتجفــة. أعتقــد أنهــا ارتجفــت مــن 
صدفــة اللقــاء فــى الطريــق الكبيــر. قالــت:

- »أكسيل«! أتيت لمقابلتى، هذا لطيف منك.

 شعرت باضطراباتى فسألت:

- ماذا بك؟

هتفت:

- ماذا بى يا »جروبن«!

خــال ثانيتــن و ثــاث جمــل أدركــت جميلتــى الملائكيــة الموقــف. 
احتفظــت بالصمــت برهــة. هــل قلبهــا يخفــق مــع قلبــى؟ تجاهلــت هــذا 
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ــاء  ســيرنا.  الموضــوع الآن لكنــى شــعرت بيدهــا ترجــف بــن يــدى أثن
أخيــراً قالــت:

- »أكسيل«! 

- عزيزتى »جروبن«.

- ستكون رحلة جميلة. 

قفزت عند سماع هذه الكلمات. أكملت:

- نعــم »أكســيل«، رحلــة محترمــة لابــن أخ عالــم كبيــر. ســتحصل 
علــى شــهرة كبيــرة.

- ماذا تقولين »جروبن«؟ هل تريدين أن أقوم بهذه الرحلة.

- نعــم عزيــزى »أكســيل«، يجــب أن تســافر أنــت و عمــك و أنــا 
ســأعاونكما فــى إعــداد الحقائــب، إن لــم يزعجكمــا ذلــك.

- حقًا. 

- حقًا.  

الأنثويــة  القلــوب  و  الصغيــرات  الفتيــات  و  للنســاء  عجبًــا  آه! 
شــجاعًا!  تكــون  أن  يجــب  العزلــة  تحــب  لا  أنــك  طالمــا  الغامضــة! 
ــرة  ــة. هــذه الصغي ــذه الرحل ــام به ــع الحقيقــى للقي الآن وجــدت الداف
أصابتنــى بالحمــاس و القــوة. إنهــا لا تخشــى المغامــرة بــل تدفعنــى 

إليهــا. تشــتت أفــكارى، بــل شــعرت بالخجــل. قلــت:
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- سنرى إن لم تبدلى رأيك غدًا. 

- لن أبدل رأيى عزيزى »أكسيل«.

ــق. إســتكملنا  ــا الصمــت العمي ــدى و التزمن ــت يدهــا داخــل ي ظل
التجــوال. كنــت مكســورًا بســبب أحــداث اليــوم. قلــت فــى نفســى: علــى 
ــة يوليــو مازالــت بعيــدة، ســتحدث أشــياء كثيــرة تشــفى  كل حــال بداي

عمــى مــن هــوس هــذه الرحلــة.

هبط الظلام عندما وصلنا إلى المنزل فى شــارع »كونجســتراس«. 
ــا، عمــى ذهــب للنــوم مبكــرًا كعادتــه  كنــت أتوقــع أن يكــون المنــزل هادئً
بينمــا الخادمــة »مــارت« تنظــف حجــرة الطعــام. لكــن البروفوســير كان 
متعجــاً جــدًا، رأيتــه يصــرخ وســط أشــياء كثيــرة بينمــا الخادمــة تفقــد 

صوابهــا. صــرخ  عندمــا رآنــى: 

- تعالــى »أكســيل«، بســرعة أيهــا البائــس! لــم تعــد حقيبتــك بعــد؟ 
و أوراقــى ليســت مرتبــة. لا أجــد مفتــاح حقيبتــى. 

وقفت مذهولً عاجزًا عن الكلام ثم سألت: 

- سنرحل الآن؟

نعــم أيهــا الفتــى البائــس، و أنــت تتجــول فــى الشــوارع بــدلً مــن 
إعــداد نفســك للســفر.
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كررت بصوت واهن: 

- سنرحل الآن؟

- ليس الآن، بعد الغد فى الصباح الباكر.

لم أستطع سماع أكثر من ذلك فهربت إلى حجرتى الصغيرة.

لا يوجــد أى مجــال للشــك. أمضــى عمــى أمســيته فــى إعــداد 
العقــد  ذى  الحبلــى  الســلم  أعــد  للرحلــة.  الهامــة  الأشــياء  بعــض 
الغليظــة، المصابيــح الكاشــفة، الزمزميــة، خطاطيــف حديديــة، أوتــاد، 
ــى الأقــل. ــد. أعــد أشــياء تكفــى لعشــر رجــال عل ــان مــن الحدي قضب

قضيــت ليلــة مرعبــة. فــى الصبــاح الباكــر ســمعت مــن ينــادى 
اســمى و قــررت عــدم فتــح البــاب لكــن عندمــا ســمعت الصــوت الناعــم 

يــردد: عزيــزى  »أكســيل« قفــزت مــن الفــراش.

ــد  ــى، كل هــذا ق ــرار عيني ــى و شــحوبى و احم اعتقــدت أن هيأت
ــر قرارهــا لكنهــا قالــت:  ــى تغيي ــن« إل يدفــع »جروب

عزيزى »أكسيل« أرى أنك نمت جيدًا  و أصبحت هادئًا. 

صرخت: 

- هادئًا!
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تأملــت نفســى فــى المــرأة فوجــدت نفســى فــى حالــة أفضــل ممــا 
كنــت أعتقــد. قالــت لــى:

- »أكســيل«، تحــاورت كثيــرًا مــع الواصــى علــىً. إنــه عالــم صــارم، 
رجــل جــرئ و لا تنســى أن دمــاءه تجــرى فــى عروقــك. قــص لــى عــن 
مشــاريعه و آمالــه و كشــف لــى عــن خطتــه لبلــوغ هدفــه. لا أشــك 
أبــدًا فــى نجاحــه. عزيــزى »أكســيل« الحديــث فــى العلــوم ممتــع. المجــد 
ينتظــره و سيشــتهر مرافقــه أيضًــا. عندمــا تعــود مــن هــذه الرحلــة 
لــه، ســتصبح حــرًا فــى الحديــث، حــرًا فــى  نــدًا  ســتصبح رجــاً، 

ــرًا حــرًا فــى... التحــرك  و أخي

احمــر  وجــه الفتــاة الصغيــرة خجــاً و لــم تكمــل حديثهــا. كلماتهــا 
ألهبــت مشــاعرى و مــع ذلــك لا أصــدق أننــا ســنرحل. اتجهــت خلــف 

»جروبــن« إلــى مكتــب البروفوســير ســألت: 

- عمى، هل سنرحل فعلً؟

- ماذا؟ هل تشك فى ذلك؟  

قلت: 

- لا، أتساءل فقط لماذا التعجل؟

- يجب علينا التحرك بسرعة شديدة. 

- اليوم 26 مايو، مازال أمامنا الكثير حتى نهاية يونيو..
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ــا ســنصل إلــى أيســلندا بســهولة؟ لا  - أتعتقــد ذلــك؟ أتعتقــد أنن
يوجــد أيــة وســيلة للســفر مــن »ريكشــواك« إلا يــوم 22 مــن كل شــهر. 

- ماذا يعنى هذا؟

ــت  ــو ســيكون الوق ــوم 22 يوني ــل ي ــم نصــل قب ــى إذا ل - هــذا يعن
متأخــر جــدًا و لــن نــرى ظــل »ســكارتاريس« و هــو يســقط علــى فوهــة

»ســنيفيل«. يجــب أن نصــل إلــى »كوبنهاجــن« فــى أســرع وقــت 
لنبحــث عــن وســيلة للســفر. اذهــب و أعــد حقيبتــك.

لــم أجــد أيــة كلمــة أقولهــا. صعدت إلى حجرتــى تتبعنى »جروبن«. 
ــة  ــت هادئ ــرة. كان ــى الصغي قامــت بوضــع الأشــياء الهامــة فــى حقيبت
جــدًا كاننــى ســأقوم بنزهــة لطيفــة. يداهــا الصغيرتــان الجميلتــان 
تتحــركان دون أى تــردد و هــى تتحــدث بحمــاس عــن رحلتنــا. فــى هــذه 
اللحظــة شــعرت بغضــب شــديد نحوهــا. حاولــت الإفصــاح عــن رأيــى 

والتعبيــر عــن مخاوفــى لكنهــا لــم تتــرك لــى أيــة فرصــة.

أخيــرًا أغلقــت الحقيبــة و هبطنــا إلــى الطابــق الأســفل. فــى 
هــذا اليــوم كان يجــب تنظيــف كل المعــدات و الأســلحة بدقــة شــديدة. 

الخادمــة فقــدت صوابهــا و هــى تســألنى:

- هل سيدى أصابه الجنون؟ 

أشرت لها مؤكدًا بالإيجاب.
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- هل سيصحبك معه؟ 

أكدت لها صحة ذلك مرة أخرى.

سألت: 

- إلى أين؟ 

أشرت بيدى إلى الأرض فصرخت:

- إلى الكهف؟ 

نطقت أخيرًا و قلت لها:

- لا، أبعد من ذلك! 

هبط الظلام و مر الوقت بسرعة دون أن أشعر به. قال عمى:

- سنرحل غدًا فى السادسة صباحًا.

فــى العاشــرة مســاءً ســقطت فــى فراشــى مثــل كتلــة صخريــة 
وعاودتنــى المخــاوف. أمضيــت الليــل أحلــم بالهاويــة! شــعرت بنفســى 
مقهــورًا تحــت يــد البروفوســير الغليظــة. رأيــت نفســى أســقط بســرعة 
مجنونــة فــى الفضــاء و أصبحــت حياتــى مــا هــى إلا ســقوط مســتمر.

استيقظت فى الخامسة صباحًا مجهدًا.
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هبطــت إلــى غرفــة الطعــام لأجــد عمــى يلتهــم إفطــاره فنظــرت 
ــم أســتطع قــول شــىء  ــا لكنــى ل إليــه فــى رعــب. كانــت »جروبــن« معن

ــم آكل شــيئًا. ول

فــى الخامســة و النصــف ســمعت جلبــة فــى الشــارع. أتــت العربــة 
لتقودنــا إلــى محطــة القطــار فــى »ألتونــا«.  ســأل عمــى: 

- أين حقيبتك؟ 

- جاهزة.

- أسرع حتى لا نضيع القطار.

يبــدو أن مقاومــة القــدر مســتحيلة. آتيــت بحقيبتــى مــن الحجــرة 
و تبعتــه.

فــى هــذه اللحظــة ســلم عمــى مفاتيــح المنــزل إلــى »جروبــن«. 
جميلتــى  الملائكيــة مازالــت تحتفــظ بالهــدوء. احتضنــت عمــى مودعــة 

ــا. هتفــت: ــوع مــن عينيه دون أن تســقط الدم

- »جروبن«! 

قالت لى:

- إذهــب عزيــزى »أكســيل«. أنــت تــودع الآن خطيبتــك لكنــك 
ســتجد زوجتــك عنــد العــودة.

احتضنتهــا ثــم ذهبــت إلــى مكانــى فــى العربــة بينمــا »مــارت« 
والفتــاة الصغيــرة تقفــان علــى عتبــة البــاب لتوديعنــا.
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»ألتونــا« أهــم ضواحــى »هامبــورج« و هــى أول الخــط لقطــار 
»كيــال« الــذى ســيقودنا إلــى ســاحل »بلــت« وصلنــا رصيف »هولشــتاين« 

خــال عشــرين دقيقــة.

فــى السادســة و النصــف توقفــت العربــة أمــام المحطــة. كان مــع 
عمــى عــدد كبيــر مــن الرســائل و كتــب الرحــات. تم وزن كل ذلــك 
ــة. فــى الســابعة  ــة الأمتع ــه فــى عرب ــه و تحميل ووضــع الملصقــات علي
ــر  ــة الآخــر. صف ــى مواجه ــا ف ــس داخــل القطــار كل من ــا نجل أصبحن

ــة. ــا الرحل ــت القاطــرة. بدأن القطــار و تحرك

الطــازج  الصبــاح  هــواء  بعــد.  ليــس  علــىّ؟  مقبــوض  أنــا  هــل 
أنعشــنى، المشــاهد التــى تتبــدل مــع ســرعة القطــار جذبــت انتباهــى.

بالنســبة لعمــى فهــو يعتقــد أن القطــار يتحــرك ببــطء شــديد. لا 
يوجــد غيرنــا فــى العربــة و لا نتحــدث مــع بعضنــا. راح عمــى يتفحــص 
ــم جيــدًا أنــه لا ينقصــه أى  جيوبــه و حقيبــة يــده بعنايــة شــديدة. أعل

شــىء مــن لــوازم الرحلــة.

مــن بــن أوراقــه توجــد ورقــة نظيفــة مــن قــاض دنماركــى تحمــل 
صديــق  و  »هامبــورج«  فــى  القنصــل  إنــه  »كريستيانســون«،  توقيــع 
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مــن  التصريــح  علــى  الحصــول  علينــا  يســهل  هــذا  للبروفوســير. 
الأيســلندية. الحكومــة 

لمحــت أيضـًـا المخطــوط الخطيــر، يحتفــظ بــه فــى جيــب ســرى فــى 
محفظتــه. أكــره هــذا المخطــوط مــن كل قلبــى. أدرت رأســى و رحــت 
أتابــع المشــهد مــن النافــذة. الحقــول تتمــدد إلــى الأفــق، الأرض شــديدة 
الخصوبــة. هــذه المشــاهد محببــة جــدًا لــكل ركاب القطــارات لكنــى لــم 
أســتطع الاســتمتاع بهــذه المشــاهد كثيــرًا لأن القطــار توقــف بعــد ثــاث 

ســاعات فــى »كيــال« علــى بعــد خطوتــن مــن البحــر.

مجهــود  أى  دون  الحقائــب  علــى  »كوبنهاجــن«  ختــم  وضــع  تم 
ومــع ذلــك ظــل عمــى يتابــع تحميلهــا فــوق الســفينة البخاريــة إلــى أن 

وضعوهــا فــى المــكان المخصــص.

اكتشــف عمــى أن أمامنــا يــوم كامــل. الباخــرة لــن تتحــرك إلا فــى 
المســاء. فــى هــذه الظــروف يتجــول المســافرون فــى شــوارع المدينــة 
ويســتمتعون بوقتهــم، لكــن عمــى حــاول إقنــاع القبطــان بالإبحــار فــورًا 

لكنــه رفــض و نصحــه بالتجــول فــى المدينــة.

تجولنــا علــى الســاحل الأخضــر بينمــا تبــدو أشــجار الكســتناء 
خلــف المدينــة الصغيــرة. تجولنــا فــى الشــوارع  بــن البيــوت الخشــبية 

ــا فــى العاشــرة مســاءً. الصغيــرة و عدن
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ارتفــع دخــان الباخــرة فــى الســماء و ارتجفنــا مــع اهتــزازات 
المحــرك. كان عمــى قــد حجــز لنــا فراشــن فــى الغرفــة الوحيــدة 

الموجــودة علــى الباخــرة. أبحرنــا فــى العاشــرة و الربــع.

العتمــة شــديدة، الريــاح عنيفــة و البحــر ثائــرٌ بينمــا تبــدو بعــض 
الأضــواء فــى العتمــة. لمحــت الفنــار مــن بعيــد جــدًا. هــذا مــا تبقــى مــن 

ذاكرتــى مــن بدايــة الرحلــة.

وصلنــا »كورســور« فــى الســابعة صباحًــا. مدينــة صغيــرة علــى 
شــاطئ »ســيلاند« و هنــا قفزنــا فــى قطــار آخــر عبــر بنــا حقــول لا تقــل 

إتســاعًا عــن حقــول »هولشــتاين«.

بعــد ثــاث ســاعات وصلنــا إلــى عاصمــة الدنمــارك. لــم ينــم عمى 
طــوال الليــل. بــدا لــى كأنــه يحــاول تعجــل القطــار بحركــة ســاقيه. فــى 

النهايــة لمــح الميــاه فصــرخ:

- »السوند«.

يقــف  رجــل  قــال  المستشــفى.  يشــبه  مبنــى  يســارنا  علــى  كان 
جوارنــا:

- مستشفى المجانين.

قلــت فــى نفســى: حســنًا، هــو المــكان المناســب لقضــاء أيامنــا 
الأخيــرة. رغــم ضخامــة المبنــى لكنــى أعتقــد أنــه صغيــرٌ جــدًا لإحتــواء 

جنــون البروفوســير »ليدنبــروك«.
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ــى »كوبنهاجــن« ســيرًا  ــا إل ــا اتجهن ــى السادســة صباحً ــرًا، ف أخي
علــى الأقــدام. حملنــا حقائبنــا علــى عربــة قادتنــا إلــى فنــدق »فونكــس« 
ــده.  ــا بع خــال نصــف ســاعة. دخــل عمــى للاســتحمام الســريع و أن
بــواب الفنــدق يتحــدث الألمانيــة و الإنجليزيــة لكــن عمــى الــذى يعــرف 
لغــات كثيــرة حدثــه بالدنماركيــة. أشــار لــه البواب إلى متحف الشــمال.

أســلحة حجريــة  كثيــرة،  و يحتــوى علــى تحــف  المبنــى ضخــم 
ومجوهــرات و أشــياء أخــرى كثيــرة. بهــذه التحــف نســتطيع دراســة 
تاريــخ المدينــة كلــه.  مديــر المتحــف هــو البروفوســير »تومســون« و هــو 

عالــم أيضًــا و صديــق لقنصــل »هامبــورج«.

كان عمــى يحمــل لــه خطــاب توصيــة. فــى الغالــب، العلمــاء، لا 
يرحبــون ببعضهــم البعــض جيــدًا لكــن مــا حــدث يختلــف عــن المعتــاد. 
»ليدنبــروك«   البروفوســير  اســتقبل  »تومســون« رجــل جــاد،  الســيد 
ــا. مــع ذلــك يجــب حفــظ الســر عــن  بحفــاوة و رحــب بابــن أخيــه أيضً
مديــر المتحــف، لكنــه علــم أنــه يجــب علينــا زيــارة أيســلندا للتنــزه. اهتــم 

الســيد »تومســون« بالأمــر و ذهــب يبحــث لنــا عــن ســفينة.

ــا. لكــن أمنيتــى  كنــت أتمنــى اختفــاء كل وســائل المواصــات تمامً
إلــى  لقــد وجدنــا ســفينة دنماركيــة صغيــرة ســترحل  لــم تتحقــق. 
يديــك  يحطــم  يــكاد  الســفينة  قبطــان  يونيــو.   2 يــوم  »ريكشــواك« 
وهــو يصافحــك مــن فــرط قوتــه و حماســته. هــذا القبطــان الشــجاع 
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اندهــش مــن تعجــل عمــى و طالبــه بضعــف الأجــر، و بعــد أن حصــل 
علــى الــدولارات قــال:

- سنصل صباح الثلاثاء فى السابعة صباحًا.

ــى الفنــدق.  ــا إل ــى اهتمامــه و عدن شــكرنا الســيد »تومســون« عل
ــا: قــال عمــى مبتهجً

- الأمــور تســير بشــكل جيــد. مــن حســن الحــظ أن  عثرنــا علــى 
هــذه الســفينة الجاهــزة للإبحــار. الآن نتنــاول طعامنــا.

يوجــد مدفعــان قديمــان لا  قــديم حيــث  إلــى ميــدان  توجهنــا 
يخيفــان أحــد. فــى المبنــى رقــم 5 عثرنــا علــى مطعــم فرنســى و تناولنــا 

ــا. ــكل من ــكات ل ــغ أربعــة فرن ــا يتناســب مــع مبل طعامً

ثــم شــعرت ببهجــة الأطفــال أثنــاء التجــول فــى المدينــة. عمــى 
ــوك و لا الجســور  ــرى قصــور المل ــرى شــيئًا، لا ي يســير جــوارى و لا ي
العتيقــة التــى تعــود إلــى القــرن الســابع عشــر و هــى تعبــر فــوق القنــاة 
أمــام المتحــف، لــم يهتــم بقبــر »توروالــدن« المزيــن بالنقــوش الحجريــة 
المخيفــة  و الــذى يحــوى داخلــه أعمــال هــذا النحــات. لــم يهتــم بقصــر 
»روزنبــورج« الرائــع و لا تماثيــل »بــورس« و لا الأجــراس المزينــة علــى 
شــكل ذيــل الدارجــون مــن البرونــز. لــم يهتــم بالطواحــن الكبيــرة التــى  

تتحــرك بســرعة كبيــرة مــع ريــاح البحــر.
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لكنهــا  الملائكيــة،  مــع جميلتــى  بهــذه الجولــة  أقــوم  أن  أتمنــى 
أخــرى؟ مــرة  بعيــدة جــدًا. هــل ســأراها  للأســف 

لــم يهتــم عمــى بــكل هــذه المشــاهد لكنــه ذُهــل عندمــا رأى جــرس 
فــوق جزيــرة »أمــاك«، إنــه الحــى الشــمالى الغربــى لمدينــة »كوبنهاجــن«. 
ــه بالاتجــاه إلــى هــذا الجانــب. صعــدت فــوق قــارب  تلقيــت الأمــر من
بخــارى ينطلــق بســرعة قذيفــة المدفــع و خــال لحظــات أصبحنــا علــى 

رصيــف »دوك يــارد«.

عبرنــا شــوارع ضيقــة  حيــث صانعــى التحــف يرتــدون بنطلونــات 
نصفهــا أصفــر و نصفهــا رمــادى ثــم وصلنــا إلــى الكنيســة. لا يوجــد 
بهــا أى شــىء مميــز لكــن جرســها لفــت أنظــار عمــى. علمــت الســبب 
ــى  ــى الجــرس إلا مــن خــال ســلم حلزون ــت. لا نصــل إل عندمــا وصل
و درجــات الســلم مفتوحــة علــى الهــواء الطلــق. قــال عمــى: لنصعــد. 

قلت فى هلع: 

- سأصاب بالدوار. 

- ليس هذا عذرًا. يجب أن تعتاد ذلك.

- مع ذلك...

-  هيا، لا تضيع الوقت. 
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يجــب الطاعــة. الحــارس الــذى يســكن  فــى الجانــب الآخــر مــن 
الشــارع أتــى لنــا بالمفتــاح.

عمــى يســبقنى بخطــوات رشــيقة و أنــا أتبعــه مذعــورًا. بــدأت  
أشــعر بالــدوار رغــم أننــى مازلــت علــى الأرض. ليــس لــدى أجنحــة 

ــه. ــوة أعصاب ــدى ق ــس ل ولي

عندمــا وصلنــا إلــى العتبــة الداخليــة شــعرت بالراحــة، لكــن بعــد 
مائــة و خمســن خطــوة هبــت الريــاح تضــرب وجهــى، لقــد وصلنــا إلــى 
قاعــدة الجــرس. هنــا يبــدأ الســلم الهوائــى محــاط بدرابزيــن منخفــض 
و الدرجــات ضيقــة جــدًا، يبــدو أنهــا تصعــد إلــى مــا لانهايــة. صرخــت: 

- لا أستطيع أبدًا.

قال البروفوسير بعصبية: 

- هل أنت جبان؟ اصعد.

الطلــق أصابنــى  الهــواء  متشــنجة.  بخطــوات  جاهــدت لأتبعــه 
بالذعــر، بــدا لــى أن الجــرس يتحــرك مــن أثر الريــح. تقلصت عضلات 
ســاقى ثــم قدمــاى ثــم بطنــى. أغلقــت عينــاى و عندمــا وجــدت نفســى 

فــى أعلــى منطقــة جذبنــى عمــى مــن القميــص و هــو يقــول:

- انظر يجب أن تعتاد الهاوية.
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نظــرت فرأيــت البيــوت صغيــرة وســط الضبــاب فــى الأســفل بينما 
ــد  ــه يــرتج. مــن بعي ــرج كل الســحب تمــر فــوق رأســى. شــعرت كأن الب
تمتــد الحقــول الخضــراء و مــن الناحيــة الأخــرى يمتــد البحــر تحــت 
ــة حامــاً أشــرعة  ــر الســوند يجــرى وســط المدين أشــعة الشــمس. نه
شــواطئ  الضبــاب لمحــت  بــن  مــن  أجنحــة ضخمــة.  مثــل  بيضــاء 
الســويد. كل هــذه المشــاهد اضطربــت أمــام عينيــى و مــع ذلــك يجــب 
أن أظــل ثابتـًـا و أنظــر. الــدرس الأول اســتمر لمــدة ســاعة ثــم ســمح لــى 

بالهبــوط و هــو يقــول:

- سنعود غدًا. 

بالفعــل اســتمرت هــذه التدريبــات لمــدة خمســة أيــام و بالتدريــج 
تعلمــت فــن تســلق المرتفعــات.

>>>
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ــا الســيد »تومســون«  ــى لن ــل. بالأمــس أت ــوم الرحي ــى ي ــا إل وصلن
الســيد  و  أيســلندا،  حاكــم  »ترامــب«  للكونــت  توصيــة  بخطابــات 
»بيترســون« معاون المطرانية و الســيد »فينســن« محافظ »ريكشواك«. 

ــك صافحــه عمــى بحــرارة. ــل ذل مقاب

يــوم 2 مــن الشــهر، فــى السادســة صباحًــا، حملوا حقائبنــا الثمينة 
فــوق الســفينة و قادنــا القبطــان إلــى كابينــة ضيقــة جدًا. ســأل عمى:

- هل الريح مناسبة؟

أجاب القبطان:

- جــدا، الريــح تهــب مــن الجنــوب الشــرقى. ســنخرج مــن النهــر 
ونحــن رافعــن الأشــرعة.

خــال لحظــات بــدأت الســفينة فــى العمــل و رفعــوا الأشــرعة 
وأبحرنــا. ابتعدنــا عــن عاصمــة الدنمــارك بســاعة. أصبحنــا فــى الميــاه 
العميقــة لكــن مازلنــا علــى شــاطئ »الســوند« و لمحــت القصــر الضخــم. 
ــم  ــت« يحك ــة شــبح »هامل ــع رؤي ــت أتوق ــة النفســية كن ــى هــذه الحال ف
الأرض الأســطورية. قلــت فــى نفســى: يالهــا مــن أهوال ســنخوضها من 
أجــل الوصــول إلــى مركــز الأرض لنتحقــق مــن شــكوك عمــى الأبديــة.
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لكــن لــم يظهــر شــىء علــى الجــدران العتيقــة. القصــر يبــدو 
فاخــر  مســكن  الآن  يســتخدمونه  الدنماركــى.  الأميــر  مــن  أحــدث 
لحــراس مضيــق »الســوند« حيــث تمــر كل عــام خمــس عشــرة ألــف 

كل الجنســيات. مــن  ســفينة 

بــرج  اختفــى  و  الضبــاب  فــى  »كرونجربــوج«  قصــر  اختفــى 
»هولشــنبرج« الموجــود علــى الشــاطئ الســويدى و اندفعــت الســفينة 

بخفــة متجاوبــة مــع الريــح.

الســفينة شــراعية. لا أعــرف كيــف يبحــرون؟ إنهــم ينقلــون الفحــم 
الصوفيــة  الملابــس  و  الخفيفــة  المصنوعــات  و  المنزليــة  الأدوات  و 
بالإضافــة إلــى الحبــوب إلــى »ريكشــواك«. الطاقــم يتكــون مــن خمســة 
رجــال، كلهــم دنماركيــون، و أعتقــد أن العــدد كافــى للإبحــار. ســأل 

عمــى:

- ما هى مدة الإبحار؟

أجاب القبطان:

- عشرة أيام إن لم نحمل حبوب كثيرة من »فيرو«.

- لم تخبرنى بهذا من قبل.

- لا تقلق سيد »ليدنبروك«، سنصل فى الموعد المحدد. 
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ــى حــدود الدنمــارك  ــا إلــى رأس »ســكاجن« عل فــى المســاء وصلن
ــد يومــن  ــى بحــر الشــمال. بع ــا إل ــم اتجهن ــج ث ــى حــدود النروي ــم إل ث

ــى ســاحل »إيكــوس«. ــا إل وصلن

اصطدمــت الســفينة بأمــواج الأطلنطــى و جاهــدت ضــد ريــاح 
الشــمال و لــم نصــل  »فيــرو« إلا بعــد مشــقة.

فــى يــوم 8 مــن الشــهر وصلنــا إلــى »ميجانــس«، أول الجــزر مــن 
ناحيــة الشــرق ثــم اتجهنــا مباشــرة إلــى رأس »بورتلانــد« الموجــودة 

علــى الســاحل الجنوبــى لأيســلندا.

لــم يحــدث أثنــاء الرحلــة أيــة أحــداث هامــة. تحملــت مشــقة 
ركــوب البحــر بشــجاعة لكــن عمــى شــعر بالتعــب الشــديد و هــذا شــىء 

مخجــل.

لــم يخبــر القبطــان بهدفــه »ســنيفيل«، و لــم يخبــره بخطابــات 
ــى أن نصــل.  ــكل هــذه الأســرار إل ــا. احتفــظ ب ــى يحمله ــة الت التوصي
ــر  ــرتج بعنــف تحــت تأثي ــى ت ــة الت لقــد أمضــى كل الوقــت فــى الكابين

ــه. ــا برجاحــة عقل ــع تمامً ــة أقتن ــى الحقيق ــواج. ف الأم

فــى يــوم 11 وصلنــا إلــى رأس »بورتلانــد«. كان الجــو صحــوًا ممــا 
ســمح لنــا برؤيــة »ميــردال يــوكل« التــى تطــل علــى المــكان الــذى يبــدو 

كئيبًــا جــدًا.
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عندمــا اقتربنــا مــن الســاحل اتجهــت الســفينة إلــى الغــرب وتجمــع 
ــت صخــرة  ــم رأي ــان. ث ــل و الحيت ــرة مــن الدرافي ــا مجموعــة كبي حولن
ضخمــة و البحــر ثائــرٌ حولهــا. بــدت لنــا جــزر »وســتمان« مثــل إبــر 
صغيــرة فــى عــرض البحــر. هنــا دارت الســفينة و اتجهــت إلــى رأس 
»ريكشــواك« الموجــودة علــى الســاحل الغربــى لأيســلندا. كان البحــر 
ثائــرًا حتــى أن عمــى عجــز عــن الوقــوف وســط المركــب لمتابعــة مــا 

يحــدث.

نجحنــا فــى الهــروب مــن العاصفــة بعــد ثمانــى و أربعــن ســاعة. 
أجبرتنــا العاصفــة علــى التوجــه إلى قمة »ســكاجن« الخطيرة لأن المياه 
هنــا ضحلــة. بعــد ثــاث ســاعات أصبحنــا فــى مواجهــة »ريكشــواك«. 

لكنــه دائمًــا  الكابينــة شــاحبًا مجهــدًا  البروفوســير مــن  خــرج 
فــوق  تتجمهــر  النــاس  رأينــا  برضــا.  يحــدث  مــا  يرقــب  متحمسًــا 
بضائعــه. اســتلام  ينتظــر  منهــم  كل  وصولنــا،  يترقبــون  الرصيــف 

غــادر عمــى ســجنه العائــم بســرعة، و قبــل أن يهبــط مــن الســفينة 
قادنــى إلــى مقدمتهــا و أشــار إلــى جهــة اليســار مــن الخليــج فرأيــت 

جبــاً شــاهقًا لــه قمتــن مغلفتــن بالجليــد. صــرخ:

- »سنيفيل« .. »سنيفيل«!



- 72 -

ثــم أشــار لــى بمــا يعنــى أنــه يجــب الالتــزام بالصمــت التــام. هبطنا 
إلــى الــزورق الــذى ينتظرنــا و أصبحنــا على أرض أيســلندا.

ــا يرتــدى الــزى العســكرى، إنــه حاكــم الجزيــرة،  رأينــا رجــاً أنيقً
البــارون »ترامــب« بنفســه. البروفوســير عرفــه بســرعة و قــدم لــه 
باللغــة  معــه  تحــدث  »كوبنهاجــن«.  مــن  بهــا  أتــى  التــى  الخطابــات 
الدنماركيــة قليــاً و لــم أفهــم شــيئًا مــن هــذه اللغــة. لكنــى لاحظــت أن 
ــا لتقــديم كل المســاعدات و الخدمــات  البــارون »ترامــب« مســتعد تمامً

للبروفوســير »ليدنبــروك«.

الســيد »فينســون« المحافــظ اســتقبل عمــى بترحيــب لا يقــل عــن 
ــه. أمــا بالنســبة  ــا بحكــم منصب ــر ترحيب ترحيــب الحاكــم، و ربمــا أكث
ــا  ــه. لكنن ــة لممارســة عمل ــة تفقدي ــوم بجول للســيد »بيترســون« كان يق
وجدنــا رجــاً ذا مكانــة رفيعــة، الســيد »فريدريكســون« أســتاذ العلــوم 
الطبيعيــة فــى مدرســة »ريكشــواك«. هــذا الرجــل المتواضــع لا يتحــدث 
إلا الأيســلندية و اللاتينية، جاء ليقدم خدماته بشــكل جداول وأرقام. 
ــع هــذا الأســلوب لنتفاهــم. و فــى الحقيقــة هــو الرجــل  ــه اتب ــدو أن يب

الوحيــد الــذى اســتطعت التفاهــم معــه أثنــاء إقامتنــا فــى أيســلندا. 

منزلــه يتكــون مــن ثــاث حجــرات، تــرك لنــا حجرتــن و وضعنــا 
حقائبنــا الكثيــرة التــى أذهلــت ســكان »ريكشــواك« لكثرتهــا. قــال عمى:

- حسنًا »أكسيل«، انتهينا من أصعب شىء. 
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هتفت:      

- كيف؟ أصعب شىء؟

- بالتأكيد، الآن لا ينقصنا إلا الهبوط.

- لكنى أعتقد قبل أن نهبط يجب أن نصعد.

وقــت  لدينــا  ليــس  بســيط.  الأمــر  أبــدًا.  يشــغلنى  لا  هــذا   -
لإضاعتــه. ســأذهب إلــى المكتبــة. ربمــا عثــرت هناك علــى أى مخطوط 

عــن »ساكنوســم«. أتمنــى ذلــك.

- سأذهب لزيارة المدينة. ألا تريد أن تفعل ذلك؟

- آه! هــذا لا يشــغلنى أبــدًا. المهــم فــى أرض أيســلندا يوجــد فــى 
الأســفل و ليــس فــى الأعلــى.

ذهبت للتجول عشوائيًا.

مــن الصعــب أن تتــوه فــى شــارعى »ريكشــواك«. لا داعــى لســؤال 
النــاس عــن طريقــك.

بــن  بالمســتنقعات  مليئــة  منخفضــة  أرض  فــوق  تمتــد  المدينــة 
ــط بسلاســة  ــة يهب ــة نجــد مخــر للحمــم البركاني ــن. مــن ناحي هضبت
نحــو البحــر. مــن الناحيــة الأخــرى يمتــد خليــج كبيــر و فــى نهايتــه جبــل 
»ســنيفيل« الجليــدى. فــى هــذا الوقــت لــم يكــن فــى المينــاء إلا ســفينتنا. 



- 74 -

مــن البديهــى أن حــرس الحــدود الإنجليــز و الفرنســيين يعملــون هنــا 
مــن  الغربــى  الســاحل  فــى  الآن  مشــغولين  لكنهــم  نشــاط.  و  بجــد 

ــرة. الجزي

ــا نجــد التجــار و المهمشــن  ــا للســاحل. هن ــر موازيً الشــارع الأكب
يعيشــون فــى بيــوت خشــبية مصبوغــة باللــون الأحمــر. الشــارع الآخــر 
يقــع فــى الغــرب و هــو شــارع صغيــر ينتهــى ببحيــرة صغيــرة، هنــا 

ــون بالتجــارة. ــن و أشــخاص آخــرون لا يعمل ــش رجــال الدي يعي

بــدأت بهــذا الطريــق الضيــق الكئيــب. تجولــت علــى النجيلــة التــى 
تبــدو مثــل ســجادة قديمــة مــن الصــوف. لا يوجــد هنــا إلا القليــل مــن 
الخضــراوات و البطاطــس و الكرنــب و الخــس، لا تكفــى إلا لمائــدة 
حقيــرة، كمــا يوجــد بعــض الزهــور تجاهــد للحصــول علــى نصيبهــا مــن 

أشــعة الشــمس.

فــى وســط الطريــق غيــر التجــارى رأيــت المقابــر العامــة محاطــة 
بالجــدران. بعــد عــدة خطــوات وصلــت إلــى منــزل الحاكــم الــذى يشــبه 

فنــادق »هامبــروج«، قصــر وســط أكــواخ البســطاء.

بــن البحيــرة الصغيــرة و المدينــة نجــد الكنيســة علــى الطــراز 
البروتســتانتى مشــيدة مــن الصخــور الكالســية القادمــة مــن البــركان 

وســقفها باللــون الأحمــر.
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جــوار الكنيســة نجــد المدرســة الوطنيــة و علمــت بعــد ذلــك أنهــم 
يدّرســون فــى هــذه المدرســة أربــع لغــات هــى العبريــة، الإنجليزيــة، 
الفرنســية و الدنماركيــة. أشــعر بالخجــل لأننــى لا أعلــم كلمــة واحــدة 

فــى هــذه اللغــات.

خــال ثــاث ســاعات زرت المدينــة كلهــا بــكل ضواحيهــا. بصفــة 
عامــة المــكان كئيــب جــدًا. لا يوجــد أشــجار، لا توجــد الزراعــة مــن 

ــة فــى كل مــكان. الأصــل بينمــا نجــد الصخــور البركاني

ــا مجــرد  ــدو كأنه ــوت بســيطة تب ــى بي ــة الســكان يعيشــون ف عام
أســطح فــوق الأرض. لا يزرعــون إلا حــول هــذه البيــوت الصغيــرة 
ويحتفظــون بالحيوانــات الأليفــة جوارهــم. فــى هــذا الشــارع لــم ألتــق 

ــل مــن الســكان. إلا عــدد قلي

مــن  أكثــر  عــدد  رأيــت  التجــارى  الشــارع  إلــى  ذهبــت  عندمــا 
النــاس، معظمهــم يعمــل فــى تجفيــف و تمليــح و تحميــل الأســماك. 
ــة و الرشــاقة  ــون بالفخام ــا. الرجــال يتمتع ــة الأساســية هن ــا المهن إنه
أيضًــا، يبــدون شــبه الألمــان، الشــعر أصفــر و العيــون مفكــرة. يبــدو 
أنهــم لا يشــعرون بالمشــاعر الإنســانية، يعانــون شــظف العيــش فــى هذه 
الأرض الجليديــة. يتأثــرون بحيــاة الإســكيمو الذيــن يعيشــون علــى 

حــدود أرضهــم، و هــم لا يبتســمون أبــدًا.
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ملابســهم عبــارة عــن ســترة ســوداء مــن الصــوف، هــذا الــزى 
كبيــرة  قبعــات  يضعــون  الإســكندنافية.  البــاد  كل  فــى  معــروف 
والبنطلــون أحمــر اللــون بالإضافــة إلــى قطعــة مــن الجلــد كأنهــا حــذاء.

علــى  انفعــال  أى  يبــدو  لا  و محتشــمة،  النســاء حزينــة  وجــوه 
وجوهــن لكــن لطيفــات إلــى حــد مــا. يرتديــن قميــص و تنــورة داكنــة. 
ــة أمــا المتزوجــات  ــة داكن ــرات يغطــن شــعرهن بطرحــة صوفي الصغي

بطرحــة ملونــة. 

بعــد النزهــة الجميلــة عــدت إلــى المنــزل لأجــد عمــى بصحبــة 
»فريدريكســون«. الســيد 

>>>
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ــه  ــة الطعــام فــى البحــر أصابت التهــم عمــى العشــاء بشــراهة. قل
بالجــوع الشــديد. ليــس لــدى أيــة ملاحظــات عــن الوجبــة ســوى أنهــا 
دنماركيــة أكثــر منهــا أيســلندية. لكــن مضيفنــا بــدا أيســلندى أكثــر منــه 

دنماركــى. كرمــه الشــديد ذكرنــى بأبطــال الأســاطير.

مــن  الكثيــر  يذكــر  عمــى  غريــب.  بأســلوب  المحــاورة  دارت 
ــر مــن  ــة بينمــا الســيد »فريدريكســون« يذكــر الكثي المترادفــات الألماني
حــول  المحــاورة  دارت  أفهمهــا.  أصبحــت  التــى  اللاتينيــة  الكلمــات 
المشــكلات العلميــة مثلمــا يحــدث فــى العــادة بــن العلمــاء، لكــن عمــى 
ــام  ــى بالصمــت الت ــىّ يأمرن ــه، ينظــر إل ــى كلمات ــا جــدًا ف كان متحفظً

عندمــا تقتــرب المحــاورة عــن مشــروعه.

فــى البدايــة استفســر الســيد »فريدريكســون« عــن نتيجــة بحــث 
عمــى فــى المكتبــة، فصــرخ عمــى:

- مكتبة! إنها لا تحوى إلا كتب قديمة عديمة الجدوى.

سأل السيد »فريدريكسون«:

- كيــف ذلــك؟ لدينــا ثمانيــة ألاف كتــاب، الكثيــر منهــا نــادر و ذو 
قيمــة عاليــة. لدينــا كتــب باللغــة الإســكندنافية القديمــة بالإضافــة إلــى 

الكتــب الحديثــة التــى ترســلها لنــا »كوبنهاجــن« كل عــام.
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- أين الثمانية ألاف كتاب؟ أنا لم أجد ...

- آه! ســيد »ليدنبــروك«، هــذه الكتــب منتشــرة فــى كل مــكان فــى 
ــرة. لا  ــة الصغي ــة الجليدي ــم فــى هــذه المدين ــة. نحــن نحــب العل المدين
يوجــد فــاح و لا صيــاد فــى المدينــة إلا يعلــم القــراءة، و يقــرأ كثيــرًا. 
نحــن نعتقــد أنــه بــدلً مــن الاحتفــاظ بالكتــب علــى الأرفــف الحديديــة 
ــراء.  ــام أعــن الق ــا أم ــن يجــب أن نضعه ــون الفضولي ــدًا عــن عي بعي
لهــذا تنتقــل الكتــب مــن يــد إلــى يــد و فــى الغالــب لا يعــود الكتــاب إلــى 

مكانــه إلا بعــد عــام أو عامــن.

قال عمى فى استياء:

- معك حق، لكن بالنسبة للأجانب...

شــىء  أى  قبــل  و  مكتباتهــم.  لديهــم  الأجانــب  تريــد؟  مــاذا   -
ــى عــروق  ــم يجــرى ف ــرر حــب العل ــة. أك ــم ســكان المدين يجــب أن يتعل
الأيســلندى. فــى عــام 1816 أقمنــا مجمــع ثقافــى و نجــح بشــكل جيــد 
و إنضــم إلينــا علمــاء أجانــب. نشــروا أبحاثهــم بــن المواطنــن و قدمــوا 
ــو أردت الإنضمــام لهــذا المجمــع ســيكون هــذا  ــة. ل ــا خدمــات جليل لن

شــرف كبيــر لنــا.

وافــق عمــى علــى الإنضمــام إلــى هــذا المجمــع، كمــا أنــه يشــترك 
فــى مجمعــات علميــة كثيــرة فــى أماكــن مختلفــة. قــال مضيفنــا:
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- الآن أخبرنــى عــن الكتــاب الــذى تبحــث عنــه فــى مكتبتنــا. ربمــا 
أســتطيع تقديمــه لــك.

نظــرت إلــى عمــى و رأيتــه يتــردد كثيــرًا، هــذا يمــس مشــروعه 
الســرى. بعــد أن فكــر كثيــرًا قــال:

- ســيد »فريدريكســون«، أريــد أن أعــرف إذا كان بــن كتبكــم 
»أرن ساكنوســم«؟ كتابــات  توجــد  القديمــة 

ــى القــرن  ــود إل ــذى يع ــم ال - »أرن ساكنوســم«! هــل تقصــد العال
ــر  ــى كبي ــا، و كيميائ ــى الجيولوجي ــر ف ــم كبي ــه عال الســادس عشــر! إن

ــم. ورحــال عظي

- صحيح. هذا ما أبحث عنه.

- إنه وسام شرف فى الثقافة الأيسلندية.

- فعلً.

- معروف فى كل مكان.

- أتفق معك.

- إنه عبقرى، خارق الذكاء.

- ألاحظ أنك تعرفه جيدًا.
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لم يستطع عمى إخفاء سعادته ثم سأل:

- أين كتاباته؟

- كتاباته ليست لدينا.

- ماذا؟ فى أيسلندا؟

- لا توجد فى أيسلندا و لا فى أى مكان آخر.

- لماذا؟

- لأن »أرن ساكنوســم« كان مضطهــدًا بحجــة الهرطقــة. فــى عــام 
1573 أحرقــوا كتبــه فــى كوبنهاجــن.

- حسنًا.

دُهش السيد »فريدريكسون« و هو يسأل:

- ماذا تقول؟

لمــاذا لجــأ »ساكنوســم«  اتضــح كل شــىء. الآن فهمــت  - الآن 
بالشــفرة... أســراره  لكتابــة 

سأل السيد »فريدريكسون« بسرعة:

- أية أسرار؟
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تلعثم عمى و هو يقول:

- أسرار... تعود...

سأل مضيفنا:

- هل لديك مخطوط له؟

- لا. مجرد تخمينات.

لاحظ السيد »فريدريكسون« اضطراب عمى فقال: 

- حسنًا، أتمنى ألا تغادر جزيرتنا قبل أن تطلع على أبحاثه.

- بالتأكيد، لكنى وصلت متأخرًا. هل أتى علماء إلى هنا من قبل؟

ــا الســيدة »أولافســن«  ــت إلين ــروك«. نعــم، أت - نعــم ســيد »ليدنب
ــى  ــت عل ــى الســيدة »جيمــار« أت ــة إل ــك نفســه، بالإضاف بأمــر مــن المل
ســفينة حربيــة فرنســية و كثيــرون غيرهــم. لكــن صدقنــى مازالــت 

ــا. ــرة يجــب البحــث عنه ــاك أســرار كثي هن

سأل عمى و هو يحاول أن يخفى البهجة فى عينيه:

- هل تعتقد ذلك؟

- نعــم، لدينــا الكثيــر مــن الجبــال الجليديــة و البركانيــة لا نعلــم 
عنهــا إلا القليــل. انظــر إلــى هنــاك، هــذا الجبــل الــذى يبــدو فــى الأفــق 

هــو جبــل »ســنيفيل«.
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- آه!

- نعــم، إنــه مــن أهــم البراكــن لأننــا نجهلــه تمامــا، لا أحــد يذهــب 
إلــى هنــاك إلا نــادرًا.

- خامد؟

- نعم، خامد منذ خمسمائة عام.

أجــاب عمــى و هــو يضــع يديــه علــى ركبتيــه ليمنــع نفســه مــن 
القفــز:

- حســنا، أرغــب أن أبــدأ دراســاتى الجيولوجيــة بجبــل »ســى«... 
»فســل« مــا اســمه؟

- »سنيفيل«.

نهايــة المحــاورة دارت باللغــة اللاتينيــة و فهمــت كل شــىء. حاولــت 
ــم  ــه لا يعل ــا كأن ــى عمــى بريئً ــدا ل ــة بينمــا ب الإحتفــاظ بمظهــر الجدي

شــيئًا. فــى هــذه اللحظــة بــدا لــى كأنــه شــيطان ماكــر، ثــم قــال:

ربمــا  »ســنيفيل«،  ســأتصلق  فضولــى،  أثــار  حديثــك  نعــم،   -
الفوهــة. هــذه  دراســة  اســتطعت 

قال السيد »فريدريكسون«:

ــم يكــن لــدى بعــض الأعمــال لرافقتــك فــى هــذه  ــو ل ــذر، ل - أعت
ــكل ســرور. ــة ب الرحل
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- آه! لا نريــد مضايقــة أحــد ســيد »فريدريكســون«. أشــكرك مــن 
كل قلبــى. وجــودك جــوارى مهــم جــدًا لكــن واجبــات عملــك...

ــم شــيئًا عــن مكــر عمــى. قــال  ــرئ لا يعل ــا الب أدركــت أن مضيفن
الســيد »فريدريكســون«:

- أتمنــى أن تبــدأ بهــذا البــركان، ستكشــف لنا الكثير عن الحقائق 
العلمية. لكن أخبرنى كيف ســتصل إلى شــبه جزيرة »ســنيفيل«؟

- بالبحر، سأعبر الخليج. هذا أسرع طريق.

- بلا شك. لكن هذا مستحيل.

- لماذا؟ 

- لأنه لا يوجد لدينا أى زورق فى »ريكشواك«.

- اللعنة!

- يجــب الذهــاب عــن طريــق الأرض. هــذا الطريــق أطــول لكنــه 
أكثــر إثــارة.

- حسنا، يجب الاستعانة بمرشد.

- لدى المرشد المناسب.

- رجل جاد، ذكى؟
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- نعــم، مــن ســكان المنطقــة. إنــه صيــاد بــط، قــوى و مخلــص، 
ستســتعد بــه. يتحــدث الدنماركيــة بطلاقــة.

- متى أقابله؟

- غدًا إذا أردت.

- و لماذا لا أقابله اليوم؟

- لأنه لن يصل إلا غدًا.

استنشق عمى نفسًا عميقًا و هو يقول:

- إذا، إلى الغد.

العالمــن  بــن  حــارة  انتهــت بمصافحــة  الهامــة  المحــاورة  هــذه 
الألمانــى و الأيســلندى. أثنــاء هــذا العشــاء علــم عمــى أشــياء هامــة 
جــدًا عــن حكايــة »ساكنوســم«، علــم لمــاذا كتــب بالشــفرة و علــم أن 

مضيفنــا لــن يرافقنــا. غــدًا ســنلتقى المرشــد.

>>>
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مســاء هــذا اليــوم ذهبــت لجولــة قصيــرة فــى شــاطئ »ريكشــواك« 
و عــدت مبكــرًا. توجهــت إلــى الفــراش الوثيــر و رحــت فــى نــوم عميــق. 
المجــاورة  الحجــرة  فــى  يتحــدث  عمــى  ســمعت  اســتيقظت  عندمــا 

فذهبــت إليــه بســرعة. 

ــح بالصحــة،  ــارع الطــول طاف ــى ف كان يتحــدث مــع رجــل دنمارك
ــه يبــدو ســاذجًا لكــن الــذكاء يبــدو فــى  ــع بــرأس ضخــم. رغــم أن يتمت
نظــرات عينيــه الزرقــاء الحالمــة. شــعره الطويــل فــى لــون الصــدأ 
يســقط علــى أكتافــه. حــركات هــذا الرجــل الحقيــر بســيطة، لا يحــرك 
إلا ذراعيــه قليــاً. يبــدو كأنــه يجهــل لغــة الحــركات. بصفــة عامــة يبــدو 
ــا، لا  ــا لكــن لا يصــل إلــى درجــة الكســل. نشــعر أنــه ليــس طماعً هادئً

ــة. يعمــل إلا بالاتفــاق معــه و فلســفته ليســت مدهشــة و لا مضطرب

أدهشــنى بطابعــه الحزيــن و صبــره الطويــل فى الاســتماع لمحدثه. 
ظــل ثابتًــا مكتــوف الأيــدى بينمــا عمــى يتحــرك بنشــاط شــديد. لا 
يحــرك إلا رأســه يمينـًـا و يســارًا بمــا يعنــى النفــى، أو يحــرك رأســه مــن 
أعلــى لأســفل بمــا يعنــى الإيجــاب. مــع هــذه الحــركات يتحــرك شــعره 

قليــاً. يبــدو أنــه التوفيــر فــى الحركــة لدرجــة البخــل.
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بالتأكيــد عندمــا تلتقــى هــذا الرجــل لــن تتوقــع أبــدًا أنــه صيــاد. 
الصيــادون لا يهابــون الفرائــس، واثقــن مــن أنفســهم. كيــف يصطــاد 

هــذا الرجــل؟

علمــت كل شــىء مــن الســيد »فريدريكســون« بعــد ذلــك. هــذا 
الرجــل الهــادئ مــا هــو إلا صيــاد بــط. أعشــاش هــذه الطيــور موجــودة 
ــاج إلــى مجهــود كبيــر لإصطيادهــا. فــى  ــرة. لا نحت بوفــرة فــى الجزي
أول أيــام الصيــف تبنــى الإنــاث أعشاشــها وســط الصخــور. تبنــى 
أعشاشــها مــن الريــاش الخفيفــة التــى تنتزعهــا مــن بطنهــا ثــم تضــع 
ــاث  ــود الإن ــه و تع ــش كل ــادون و يأخــذون الع ــى الصي ــم يأت ــض. ث البي
إلــى بنــاء أعشــاش جديــدة. لا أحــد يعلــم لمــاذا لا تذهــب هــذه الطيــور 
لبنــاء أعشاشــها فــى الصخــور البعيــدة. هــذا يجعــل الفلاحــن الذيــن 

ــون شــيئًا ســوى جمــع البــط. لا يزرعــون  لا يفعل

هــذا الرجــل الجــاد المتبلــد الصامــت يدعــى »هانــز بشــلك«. أتــى 
بطلــب مــن الســيد »فريدريكســون«. ســيصبح مرشــدنا فــى الأيــام 
ــا عــن طبــاع عمــى. مــع ذلــك التفاهــم  القادمــة. طباعــه تختلــف تمامً
بينهمــا ســهل. لا يهتــم أى منهمــا بالمــال. أحدهمــا يوافــق علــى أى أجــر 
و الآخــر مســتعد لدفــع كل المطلــوب منــه. لا يمكــن أن يحــدث الاتفــاق 

أســهل ممــا يحــدث الآن.
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الاتفــاق علــى أن يقودنــا »هانــز« إلــى قريــة »ســتابى« الموجــودة 
علــى الســاحل الجنوبــى فــى شــبه جزيــرة »ســنيفيل«، أســفل البــركان. 
سنســير لمســافة 22 ميل تقريبًا، أى أن الرحلة تســتغرق يومين حســب 
ــل  ــد 24 مي ــى بع ــن عل ــم بوجــود دنماركي ــا عل ــن عندم رأى عمــى. لك

ارتبكــت حســاباته. لا يكفــى ســبعة و لا ثمانيــة أيــام.

ــان  ــا و عمــى و اثن ــى أن ــان لحمل ــة، اثن ــع أحصن يجــب إعــداد أرب
لحمــل حقائبنــا بينمــا »هانــز«، حســب العــادة، يســير علــى الأقــدام. إنــه 

يعلــم هــذه المنطقــة جيــدًا و يعلــم أقصــر الطــرق.

الاتفــاق مــع عمــى ليــس لوصولنــا إلــى قريــة »ســتابى« بــل ســيظل 
بصحبتنــا و فــى خدمتنــا طــوال الرحلــة العلميــة و منحــه عمــى الأجــر 
المعتــاد لأى مرشــد فــى هــذه المنطقــة. ســنتحرك يــوم 16 يونيــو. أراد 

عمــى أن يمنحــه قســطًا مــن الأجــر لكنــه  رفــض قائــاً: فيمــا بعــد.

بعد انصرافه صرخ عمى:

- رجــل عظيــم، و هــو لا يعلــم المكانــة الرفيعــة التــى ســيحصل 
ــى المســتقبل. ــا ف عليه

- سيصحبنا إذا إلى...

- نعم »أكسيل«، سيصحبنا إلى مركز الأرض.
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لا يبقــى أمامنــا إلا ثمانــى و أربعــن ســاعة. يجــب اســتغلال هــذا 
الوقــت فــى إعــداد كل شــىء. يجــب وضــع كل شــىء فــى مكانــه ليســهل 
الوصــول إليــه عنــد الحاجــة. الأدوات العلميــة فــى جانــب والأســلحة 
ثالــث  جانــب  فــى  العلميــة  غيــر  الأدوات  بينمــا  آخــر،  جانــب  فــى 

والمأكــولات فــى جانــب رابــع.

كانت الأدوات العلمية عبارة عن:

ترمومتــر متــدرج حتــى مائــة و خمســن درجــة. هــذا يبــدو قليــاً 
جــدًا أو كثيــرًا جــدًا. لــو كانــت الحــرارة شــديدة كمــا أتوقــع ســننصهر و 

لــو صدقــت توقعــات عمــى فــا داعــى لهــذا المقيــاس الكبيــر.

 مقيــاس للضغــط لمعرفــة الضغــط الجــوى تحــت مســتوى ســطح 
الضغــط  لأن  كافيًــا  ليــس  العــادى  المقيــاس  الحقيقــة  فــى  البحــر. 

ســيزداد كلمــا هبطنــا إلــى أســفل.

كرونومتر مضبوط على جنوب »هامبورج«.

بوصلتان مختلفتان.

نظارة ليلية.

مصباحان يعملان بالكهرباء الضعيفة لكن الإضاءة جيدة.

جهاز رامكورف.
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أمــا الأســلحة هــى بندقيتــان و مسدســان. لمــاذا الســاح؟ لا أعتقد 
أننــا ســنواجه حيوانــات مفترســة. لكــن عمــى يتخــذ جميــع الاحتياطات 
و جميــع الاســتعدادات. هــذا بالإضافــة إلــى الخطافــات للتثبــت فــى 
ــة  ــة قــدم و ثلاث ــه إلــى ثلاثمائ الصخــور، ســلم مــن الحبــل يصــل طول

عصــى مــن الحديــد، فــأس و بلطــة و عــدد ضخــم مــن الأوتــاد.

ــا  ــة. لدين ــة. هــذه اللفافــة ليســت كبيــرة لكــن كافي ــرا الأغذي أخي
مــن اللحــوم المجففــة و البســكويت مــا يكفــى لســتة أشــهر بالإضافــة 
إلــى الخمــور. ليــس لدينــا ميــاه نقيــة لكــن لدينــا زمزميــات. عمــى 
يعتقــد أننــا ســنحصل علــى الميــاه مــن المصــادر الطبيعيــة. لكــن تســاءلت 
فــى نفســى عــن درجــة حــرارة هــذه الميــاه و مــا الــذى ســنفعله إن لــم 

نجدهــا؟

ليكــون الإعــداد جيــدًا يجــب الإهتمــام بالصيدليــة التــى تحتــوى 
على مقصات و شــفرات الموســى بالإضافة إلى الضمادات والمطهرات 

مثــل الكحــل و أســيتات الرصــاص و الأثيــر.

لــم ينــس عمــى الدخــان، لــم ينــس الحــزام الــذى ســيضعه حــول 
ــة  خصــره ليحتفــظ ببعــض العمــات الذهبيــة بالإضافــة إلــى الأحذي
الجيــدة المناســبة للمــكان، كان لدينــا ســتة أزواج مــن الأحذيــة. أخيــرًا 

أعلــن عمــى:
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- هكــذا لدينــا الأدوات العلميــة و أدوات التصلــق و كل شــىء. لا 
ينقصنــا إلا الرحيــل.

أمضيــت يــوم 14 فــى إعــداد كل هــذه الأشــياء و فــى المســاء 
تناولنــا العشــاء عنــد البــارون »ترامــب« بصحبــة محافــظ »ريكشــواك« 
و الدكتــور »يالاتــن« المشــهور هنــا. الســيد »فريدريكســون« لــم يكــن 
ــا. علمــت بعــد ذلــك أنــه علــى خــاف مــع الحاكــم بســبب شــئون  معن
الحكــم و لا يلتقيــان أبــدًا. لا أفهــم شــيئا فــى هــذه الأمــور لكــن عمــى 

كان يتحــدث وســطهم بطلاقــة شــديدة.

دقيقــة  خريطــة  عمــى  إلــى  مضيفنــا  قــدم  التالــى  اليــوم  فــى 
لأيســلندا مقياســها 480000/1، مــدون بهــا كل التفاصيــل الجغرافيــة 

و الطبوغرافيــة. إنهــا وثيقــة هامــة لعلمــاء الجيولوجيــا.

أمضينــا الليلــة فــى جــو مبهــج مــع الســيد »فريدريكســون« الــذى 
ــا جــدًا. هــذا مــا شــعرت بــه مــن ناحيتــى علــى الأقــل. بــدا لــى لطيفً

ــا اســتيقظت علــى صهيــل الأحصنــة تحــت  فــى الخامســة صباحً
نافذتــى. ارتديــت ملابســى و نزلــت إلــى الشــارع بســرعة. حمــل »هانز« 
حقائبنــا بأقــل حــركات ممكنــة لكنــه يعمــل بإتقــان شــديد، و كان عمــى 

مبتهجـًـا أكثــر مــن الــازم.
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انتهينــا مــن ترتيــب كل شــىء فــى السادســة صباحًــا. الســيد 
»فريدريكســون« صافــح عمــى بحــرارة و شــكره عمــى كثيــرًا علــى 
كرمــه. ثــم قــدم لنــا زجاجــة خمــر لا تُقــدم إلا للمســافرين الذيــن 

طريقهــم. يجهلــون 

>>>
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عندمــا رحلنــا كان الجــو غائمًــا لكــن مســتقر. الحــرارة ليســت 
مؤلمــة و لا يوجــد أمطــار تعيقنــا. الجــو رائــع للتنــزه.

ــى الســعادة.  ــة منحتن ــر بــاد مجهول متعــة الجــرى بالحصــان عب
ــم بالأمــر.  ــدأت أهت ــة و الانطــاق و ب أشــعر بالحري

ــذى أخشــاه فــى هــذه المغامــرة؟ الســفر  ــا ال ــت فــى نفســى: م قل
إلــى بــاد موحشــة؟ تصلــق جبــل شــاهق؟ و بعــد ذلــك الهبــوط فــى 
فوهــة بــركان خامــد؟ مــن الواضــح أن »ساكنوســم« لــم يفعــل غيــر ذلــك 
لمعاينــة النفــق الرائــع فــى مركــز الأرض. يالهــا مــن خيــالات! يالهــا مــن 
مســتحيلات! إذًا يجــب الإســتمتاع بالرحلــة. هــذا مــا توصلــت إليــه 

فــور خروجنــا مــن »ريكشــواك«.

»هانــز« يســير أمامنــا بخطــوات ســريعة و ثابتــة يتبعــه الحصانــان 
ــن  ــوق حصان ــم ف ــى نتبعه ــا و عم ــه. أن ــة دون توجي المحمــان بالأمتع

ليســا مروضــن بالدرجــة الكافيــة.

أيســلندا مــن أكبــر جــزر أوروبــا. مســاحتها ألــف و أربعمائــة ميــل 
و لا يســكنها إلا ســتون ألــف نســمة. مــن الناحيــة الجغرافيــة تنقســم 

ــا الجــزء الجنوبــى الغربــى. إلــى أربعــة أجــزاء. عبرنــا تقريبً
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بعــد أن خرجنــا مــن »ريكشــواك« إتبــع »هانــز« الطريــق الســاحلى. 
ــر مــن  ــا لأن البقــع الصفــراء تظه ــا مــروج ليســت خضــراء تمامً عبرن
حــن لآخــر. القمــم الخشــنة للكتــل البركانيــة تبــدو فــى الأفــق وســط 
الضبــاب مــن ناحيــة الشــرق. الجليــد واضــح علــى الجبــال رغــم بعــد 
المســافة. بعــض القمــم الشــاهقة يخــرق الســحاب الرمــادى و يختفــى 

تحــت الدخــان المتحــرك.

ــل جــدار ضخــم يطــل  ــدو مث ــدة تب ــة الصل هــذه السلســلة الجبلي
علــى البحــر، لكــن يوجــد وســط الجــدار مســاحة كافيــة للمــرور منهــا. 
الأحصنــة تختــار المــكان المناســب لمتابعــة ســيرها دون تــردد. لم يســتطع 
عمــى إســتخدام الكربــاج و لا الصــراخ لحــث الأحصنــة علــى الســرعة. 
يجــب عليــه أن يصبــر. لــم أســتطع منــع نفســى مــن الضحــك عندمــا 
ــا جــدًا فــوق حصانــه الصغيــر حتــى أن أقدامــه تلامــس  رأيتــه ضخمً
الأرض. بــدا لــى كأنــه حيــوان خرافــى بســتة أرجــل. قــال لــى مبتهجـًـا:

- حيوانــات جيــدة يــا »أكســيل«. لا يوجــد حصــان فــى العالــم قــادر 
ــة مثــل  ــى التحــرك وســط الجليــد و العواصــف و الطــرق الصخري عل
ــات جيــدة واثقــة مــن  ــة. لا شــىء يقــف أمامهــا . حيوان هــذه الأحصن
نفســها. لا تقــدم علــى أيــة خطــوة خاطئــة و لا تغضــب أبــدًا. تعبــر كل 
الأنهــار و كل الحواجــز دون تــردد. تندفــع فــوق الميــاه مثــل الحيوانــات 
البرمائيــة، أتــرى؟ لكــن لا يجــب أن تضغــط عليهــا، أتركهــم يتحركــون 

بحريــة. ســيحملوننا لمســافة عشــرة فراســخ فــى اليــوم.
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قلت:

- بالتأكيد، لكن ماذا عن المرشد؟

- آه! هــذا لا يشــغلنى أبــدًا. هــؤلاء النــاس لا يفكــرون فــى شــىء. 
إنــه يتحــرك ببــطء حتــى لا يتعــب. عنــد الضــرورة ســأمنحه معطفــى. 
أشــعر بتقلصــات فــى ســاقى إذا لــم تتحــرك. بالنســبة لــأذرع لا يوجــد 

أيــة مشــكلة.

مــع ذلــك كنا نســير بخطوات مســرعة. المنطقــة صحراوية تقريبًا. 
لا يوجــد إلا رقعــة زراعيــة هنــا أو هنــاك و بعــض بيــوت الفلاحــن 
الخشــبية. الأرض قاحلــة و يوجــد بهــا بعــض الحمــم البركانيــة تتــألأ 
مثــل المجوهــرات علــى الطريــق. هــذه الأكــواخ تبــدو كأنهــا تتســول 
مــن المــارة و يبــدو أنهــم يســتحقون الشــفقة. فــى هــذه البــاد الطــرق 
الممهــدة غيــر موجــودة أبــدًا و الزراعــات البســيطة المتوفــرة تمســح 

خطــوات المســافرين بســرعة.

هــذا الجــزء مــن الإمــارة يقــع علــى بعــد خطوتــن مــن العاصمــة 
و هــو مــن أكثــر الأماكــن إزدحامًــا و تحضــرًا فــى أيســلندا. تــرى كيــف 
ســتكون بقيــة المــدن؟ ســرنا لمســافة نصــف ميــل دون أن نــرى أى فــاح 
يقــف أمــام بــاب كوخــه و لا أى راعــى يقــود قطيعــه. لا نــرى إلا بعــض 
الأبقــار و الخــراف تعيــش بحريــة و طلاقــة. كيــف ســيكون الحــال فــى 

المناطــق المضطربــة بالانفجــارات البركانيــة و الهــزات الأرضيــة؟
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سنكتشــف ذلــك فيمــا بعــد. لكــن بنظــرة فاحصــة علــى الخريطــة 
نــدرك أن الاضطربــات الشــديدة تحــدث داخــل الجزيــرة. هنــاك عنــد 
الجبــال الصخريــة الباديــة فــى الأفــق. هنــاك تحــدث كل الإضطرابــات 
البركانيــة و تســيل الحمــم و الصخــور المصهــورة. إنهــا مدينــة الأهــوال. 
جزيــرة  شــبه  فــى  متوحشــن  نــاس  ســنلتقى  أننــا  أعتقــد  لذلــك 

»ســنيفيل«.

منطقــة  فــى  وأصبحنــا  »ريكشــواك«  تركنــا  ســاعتين  بعــد 
»أولكيرشــا« حيــث توجــد كنيســة رئيســية. لا يوجــد هنــا أى شــىء 
ــز« توقــف  ــة. »هان ــل القــرى الألماني ــوت مث ملحــوظ. فقــط بعــض البي
هنــا لمــدة نصــف ســاعة و شــاركنا الطعــام. لا يجيــب علــى أســئلة عمــى 
إلا بكلمتــى نعــم و لا. و عندمــا ســألنا عــن المــكان الــذى ســنقضى بــه 

الليلــة قــال: »جــاردار«.

بحثــت فــى الخريطــة لأعــرف مــكان »جــاردار« و اكتشــفت أنــه 
ــى متعجــاً: ــال عم ــال عــن »ريكشــواك«. ق ــة أمي ــد أربع ــى بع عل

- أربعــة أميــال فقــط. أربعــة أميــال مــن اثنــن و عشــرين ميــاً. 
إنهــا مجــرد نزهــة إذًا.

كان يرغــب فــى التحــاور مــع المرشــد لكــن »هانــز« قبــض علــى 
لجــام الأحصنــة و بــدأ الســير دون أيــة كلمــة.
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بعــد ثــاث ســاعات وصلنــا إلــى »كولاجــورد« و قمنا بــدورة صغيرة 
للوصــول إلــى »بنــج ســتاور«. إنــه مــكان للقضــاء و تــدق الأجــراس فــى 
ــم أنــه لا توجــد هنــا ســاعات فــى الكنائــس  ســاعة الظهيــرة. مــع العل

والنــاس لا تمتلــك ســاعات و لا يهتمــون بالوقــت.

هنــا انتعشــت الخيــول و هــى تســير بــن البحــر و الهضبــة و بعــد 
ميــل واحــد أصبحنــا فــى كنيســة كبيــرة. أصبحنــا فــى الرابعــة عصــرا 

و لــم نقطــع إلا أربعــة أميــال.

اتســاع الشــاطئ يصــل إلــى نصــف ميــل تقريبًــا. الأمــواج تضــرب 
الصخــور الحــادة بعنــف. البحــر ثائــرٌ بــن جبلــن. يصــل اتســاع الميــاه 
إلــى ثلاثــة ألاف قــدم. مهمــا بلــغ ذكاء الأحصنــة لا أعتقــد أنهــا قــادرة 

علــى عبــور هــذا المانــع. قلــت:

- لو كانت الأحصنة ذكية لن تحاول عبور هذه المياه. 

ــور  ــى العب ــول عل ــى الانتظــار. حــث الخي ــى لا يرغــب ف ــن عم لك
لكنهــا رفضــت. ضــرب حصانــه بالكربــاج و هــو يدفعــه إلــى الميــاه لكــن 
ــا. و فــى النهايــة قفــز الحصــان و ألقــى  الحصــان مــازال يرفــض تمامً

ــا فصــرخ: بعمــى أرضً

- حيوان حقير.

قال المرشد و هو يهز أكتافه:

- السفينة.
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- ماذا؟ سفينة؟

أشار المرشد إلى سفينة فى المياه فقال عمى: 

- كان يجب أن تخبرنا بذلك.

سأل المرشد:

- هل ترغبون فى الوصول إلى الجزيرة؟

أجاب عمى:

- نعم، بالتأكيد.

اتجهــت الأحصنــة إلــى المركــب و كان علينــا الانتظــار حتــى تنتهــى 
حركــة المــد و تهــدأ الأمــواج.

السادســة مســاءً هــى اللحظــة المناســبة للعبــور. اتخذنــا أماكننــا 
فــوق ســفينة مســطحة شــبه محطمــة و عبرنــا لمــدة ســاعة دون حــوادث 

و لا إصابــات. و بعــد نصــف ســاعة أصبحنــا فــى »جــاردار«.

>>>
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مــن المفتــرض أننــا فــى المســاء الآن. ضــوء الشــمس فــى هــذا 
التوقيــت لا يدهشــنى طالمــا أننــا عنــد خــط عــرض خمســة و ســبعين. 

ــو. ــو و يولي ــى طــوال شــهرى يوني ــى أيســلندا الشــمس لا تختف ف

علــى كل حــال الحــرارة منخفضــة جــدًا، أشــعر بالبــرد و الجــوع 
الشــديد. إســتقبلونا بحفــاوة فــى أحــد البيــوت. 

إنــه منــزل قــروى لكــن مــن شــدة الكــرم تشــعر كأنــك فــى قصــر 
أحــد الملــوك. صاحــب المنــزل مــد يــده مصافحًــا بحــرارة ثــم أشــار لنــا 

لنتبعــه ببســاطة شــديدة.

يجــب أن نتبعــه بالفعــل لأن الممــر طويــل، ضيــق، معتــم فــى هــذا 
المســكن المشــيد مــن الألــواح الخشــبية. لابــد مــن المــرور مــن هنــا 
للوصــول إلــى الحجــرات الأربعــة و هــى المطبــخ و مشــغل لخياطــة 
الملابــس و حجــرة نــوم الأســرة، أمــا أفضــل الحجــرات هــى حجــرة 
بســبب  مــرات  عــدة  بالســقف  عمــى  رأس  اصطدمــت  الضيــوف. 

انخفاضــه  و طــول عمــى.

ــا إلــى حجــرة الضيافــة الكبيــرة، أرضيتهــا بــا بــاط و لا  قادون
خشــب بينمــا زجــاج النافــذة مصنــوع مــن مخــاط الخــراف بدرجــة 
فــوق صناديــق  الفــراء  إلا  مــا هــو  الفــراش  أمــا  شــفافية متدنيــة. 
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خشــبية حمــراء مزينــة بالطابــع الأيســلندى. لا أبحــث عــن الراحــة هنــا 
لكنــى تشــممت الرائحــة الكريهــة للأســماك المجففــة و اللحــوم النتنــة 

و الحليــب الفاســد. 

المنــزل  الركــن ســمعنا صاحــب  فــى  أن وضعنــا حقائبنــا  بعــد 
يدعونــا إلــى المطبــخ. هنــا لا يوجــد نيــران إلا فــى المطبــخ فقــط مهمــا 

كانــت البــرودة. قبــل عمــى الدعــوة و اتبعــه.

المدخنــة العتيقــة تتوســط المطبــخ. كل الحطــب مشــتعل و فــى 
الســقف نجــد ثقــب ليســمح بخــروج الدخــان. يســتخدمون المطبــخ كأنــه 

ــا. صالــة طعــام أيضً

يرانــا:  أن  قبــل  مضيفنــا  لنــا  قــال  المنــزل  إلــى  دخولنــا  عنــد 
اســتمتعوا بوقتكــم. ثــم قبلنــا فــى وجوهنــا. ثــم قالــت زوجتــه نفــس 
الكلمــات و بنفــس الطقــوس. ثــم وضــع الزوجــان أيديهمــا اليســرى 

علــى صدريهمــا ممــا يعنــى الترحيــب بنــا.

بســرعة أدركــت أن هــذه الأيســلندية هــى أم لتســعة عشــر طفــاً. 
الكبــار منهــم و الصغــار، شــاحبين حــول المدخنــة. فــى كل لحظــة ألمــح 

رأس صغيــرة شــقراء تخــرج مــن بــن الدخــان.

إســتقبلنا الأطفــال بحفــاوة شــديدة، بســرعة إلتفــوا حــول أكتافنــا 
و تحــت أقدامنــا و هــم يــرددون كلمــات الترحيــب دون توقــف حتــى 

أصبــح الضجيــج شــديدًا. 
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لــم ينتــه هــذا الاحتفــال إلا بالإعــان عــن تنــاول الطعــام. فــى هــذه 
اللحظــة عــاد »هانــز« بعــد أن انتهــى مــن إطعــام الأحصنــة. هــذا يعنــى 
أنــه تــرك الأحصنــة فــى البــرارى لتبحــث عــن طعامهــا بنفســها وســط 
ــاء نفســها لممارســة  ــن تلق ــود م ــاح تع ــى الصب ــة. و ف الصخــور القاحل
ــم اندفــع يقبــل صاحــب  ــة ث ــز« التحي عملهــا مثــل الأمــس. ألقــى »هان

المنــزل و زوجتــه و التســعة عشــر طفــاً.

انتهــى الاحتفــال و أصبحنــا أربعــة و عشــرين نلتــف حــول المائــدة. 
الأطفــال يجلســون فوقنــا. أســعدنا حظـًـا يجــد طفلــن فــوق ســاقيه.

ــة  ــزة الطبيعي ــا الغري ــام، إنه ــط الصمــت لحظــة وصــول الطع هب
المســيطرة علــى الإنســان حتــى هــؤلاء الأطفــال الأيســلنديون. مضيفنــا 
قــدم لنــا مرقــة الأشــنة غيــر جيــدة أبــدًا ثــم قطعــة ضخمــة من الســمك 
المجفــف تســبح فــى الزبــد الفاســد منــذ عشــرين دقيقــة. و هــذا الزبــد 
يفضلــه الأيســلنديون علــى الزبــد الطبيعــى. بالإضافــة إلــى حليــب 
رائــب مــع البســكويت المخلــوط بالعصيــر. أمــا بالنســبة للشــراب هنــاك 
حليــب مخلــوط بالميــاه و هــذا الشــراب معــروف فــى هــذه البــاد. 
ــة. كنــت أعانــى الجــوع الشــديد  ــى هــذه الوجب لا أســتطيع الحكــم عل

والتهمــت الطعــام حتــى آخــره.

بعــد الطعــام اختفــى الأطفــال بينمــا الكبــار إلتفــوا حــول النيــران 
حيــث يشــتعل بعــض الحطــب بالإضافــة إلــى روث الأبقــار و عظــام 
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الأســماك المجففــة. بعــد أن شــعروا بالــدفء انســحبوا إلــى حجرتهــم. 
مضيفتنــا طلبــت منــا، حســب العــادة هنــا، خلــع أحذيتنــا و بنطلونتنــا. 
لكننــا رفضنــا و لــم تلــح علينــا. أخيــرًا ذهبــت إلــى فراشــى مــن الفــراء.

فى الخامســة صباحًا من اليوم التالى ودعنا القروى الأيســلندى. 
منحــه عمــى مكافــأة ماليــة لكنــه رفضهــا فــى البدايــة و لــم يقبلهــا إلا 

بعــد إلحــاح شــديد. و أشــار »هانــز« بالرحيــل.

علــى بعــد مائــة خطــوة مــن »جــاردار« بــدأت الأرض تغيــر هيأتهــا. 
أصبحــت المســتنقعات كثيــرة و يصعــب الســير فيهــا. مــن جهــة اليســار 
ــوق  ــا ف ــة. صعدن ــا حصــون طبيعي ــة كأنه ــة ضخم ــد سلســلة جبلي تمت
المنحــدرات الصخريــة و كان علينــا عبــور مســتنقعات كثيــرة دون أن 

تبتــل حقائبنــا.

أصبحــت الصحــراء أكثــر وحشــة. مــن حــن لآخــر نلمــح إنســان 
مــن بعيــد. لــو أجبرنــا الطريــق علــى الإقتراب نكتشــف ضخامــة الرأس 

و البشــرة المتلألئــة و الشــعر الكثيــف والبــؤس الواضــح فــى العيــون.   

هــذه الكائنــات البائســة لا تأتــى للترحيــب، بــل تهــرب مننــا لكــن 
ليــس بســرعة لأن »هانــز« يلقــى عليهــم التحيــة بلغتهــم. ثــم إلتفــت 
إلــى عمــى و قــال لــه كلمــة غريبــة. ســألت عمــى فقــال: إنهــم مصابــون 
الــزواج منهــم  و  كثيــرًا هنــا.  البركانيــة. هــذا يحــدث  بالإنفجــارت 
ممنــوع. لذلــك لا يعلمــون شــيئًا عــن بهجــة الحيــاة و يعيشــون فــى 

حــزن شــديد.
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يوجــد  لا  أقدامنــا.  تحــت  تمــوت  الموجــودة  القليلــة  الأعشــاب 
أشــجار إلا بعــض شــجيرات القضبــان. لا يوجــد أيــة حيوانــات إلا 
بعــض الخيــول يعجــز مالكهــا عــن إطعامهــا فيطلقهــا فــى الأرض 
الشــحيحة. مــن حــن لآخــر نلمــح صقــر فــى الســحب الرماديــة يتجــه 
نحــو الجنــوب. هــذه الأرض البائســة جعلتنــى أشــعر بالحنــن إلــى 

وطنــى.

عبرنــا وديــان كثيــرة لا أهميــة لهــا إلــى أن وصلنــا إلــى خليــج 
حقيقــى. مــن حســن الحــظ وصلنــا فــى لحظــة الجــزر و عبرنــا بســرعة 

دون الحاجــة إلــى ســفينة.

ــا« حيــث توجــد  ــا نهــرى »ألفــا« و »هين فــى المســاء، بعــد أن عبرن
كــوخ مهجــور  فــى  المبيــت  أُجبرنــا علــى  بوفــرة،  الســلمون  أســماك 
الأســاطير  فــى  الشــريرة  الأرواح  و  الأشــباح  لســكن  إلا  يصلــح  لا 

الليــل. البــرد شــديدًا طــوال  الأيســلندية. و كان 

فــى اليــوم التالــى لــم تحــدث أيــة أحــداث مهمــة. الأرض مازالــت 
موحشــة كئيبــة. فــى المســاء كنــا قــد قطعنــا نصــف الطريــق و بتنــا فــى 

»كروســولبت«.

يــوم 19 يونيــو رأينــا الحمــم البركانيــة تتمــدد علــى الأرض لمســافة 
ميــل. هنــا يطلقــون علــى الحمــم إســم »هــراون«. الحمــم تبــدو كأنهــا 
حبــال تلتــف فــى منحنيــات كثيــرة و هــى تهبــط مــن الجبــال القريبــة. 
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البــركان خامــد لكــن هــذا المشــهد يؤكــد عنفــه. كمــا أننــا تشــممنا 
رائحــة مصــادر الحــرارة.

لــم نتمكــن مــن دراســة هــذه الظاهــرة لأنــه يجــب متابعــة الســير 
فــى الأرض الموحشــة و عبــور المســتنقعات الكثيــرة. هدفنــا هــو الغــرب. 
درنــا حــول الخليــج و بــدا لنــا »ســنيفيل« بقمتيــه الجليدتــن علــى بعــد 

خمســة أميــال علــى الأقــل.

الخيــول تتابــع ســيرها بنشــاط كأنهــا لا تشــعر بأيــة عقبــات فــى 
هــذه الأرض القاســية. أنــا أشــعر بالإرهــاق الشــديد بينمــا عمــى مــازال 
متماســكًا و نشــيطًا مثلمــا كان فــى أول يــوم مــن الرحلــة. لا أســتطيع 

أن أخفــى إعجابــى بــه و بالمرشــد الــذى يعتبــر الأمــر مجــرد نزهــة.

ــى  ــر« الت ــى »بودي ــا إل ــو، فــى السادســة مســاء وصلن ــوم 20 يوني ي
تقــع علــى حافــة البحــر. هنــا طالــب »هانــز« بأجــره و منحــه عمــى المبلغ 
المتفــق عليــه. هنــا تعيــش أســرة »هانــز« التــى إســتقبلتنا بحفــاوة و هنــا 
شــعرت بــكل تعــب الســفر يــدب فــى جســدى. لكــن عمــى لا يســتطيع 

الصبــر أبــدًا و أعلــن أنــه يجــب الاســتكمال فــى الغــد.

هنــا نلاحــظ وجــود الصخــور الجرانيتيــة الضخمــة القادمــة مــن 
الجبــل. قــام عمــى بجولــة حــول قاعــدة البــركان و هــو يقــول فى نفســه: 

هــذا هــو الوحــش الــذى ســأنتصر عليــه.
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»ســتابى« قريــة صغيــرة تتكــون مــن ثلاثــن كــوخ. مشــيدة فــوق 
الحمــم البركانيــة تحــت أشــعة الشــمس المنعكســة مــن البــركان. تنتهــى 

بجبــل ضخــم لــه شــكل غامــض.

ــارى داكــن. يتكــون بأشــكال محــددة  ــم أن البازلــت صخــرى ن نعل
حســب الظــروف. هنــا الطبيعــة عبقريــة فــى الهندســة و تعمــل بطريقــة 
البوصلــة  الزاويــة،  قائــم  بالمثلــث  مهووســة  كأنهــا  تبــدو  إنســانية. 
والرصــاص. مهووســة بنحــت هــذه الكتــل الصخريــة الضخمــة الهابطــة 
مــن البــركان بعشــوائية، أحيانًــا مخروطيــة و أحيانًــا هرميــة و فــى 
تتابــع غريــب. هنــا مثــال واضــح علــى الفوضــى و العصــور القديمــة. 

ــا يفــوق النحــت الإغريقــى القــديم. ــا صارمً ــق نظامً الطبيعــة تخل

ــدا«  ــى »أيرلن ــة ف ــة العملاق ــرًا عــن النحــوت الطبيعي ســمعت كثي
ــوق كل الروعــة. ــا يف ــى هن ــن المشــهد البازلت ــد« لك و»هبي

الجبــال هنــا، مثلمــا فــى كل شــبه الجزيــرة، تتابــع فــى عواميــد رأســية 
ــا. ترتفــع بشــكل عامــودى كأنهــا تكتــب  يصــل ارتفاعهــا إلــى ثلاثــن قدمً
ســجل للطبيعــة و تشــكل نصــف قبــة فــوق البحــر. فــى الفواصــل الطبيعيــة 
نلمــح نحــوت مبهــرة، مــن خلالهــا تتدفــق الحمــم. بعــض صخــور البازلــت 
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ــة رائعــة. أطــال  ــاء هبوطهــا إلــى المحيــط فتشــكل تحــف فني تتجمــد أثن
بكــر بدائيــة مــرت عليهــا القــرون دون أن تؤثــر فيهــا.

هكــذا كانــت آخــر خطــوة فــى رحلتنــا الأرضيــة. قادنــا »هانــز« إلــى 
هنــا و أصبحــت أشــك أنــه ســيكمل الرحلــة معنــا.

عندمــا وصلنــا إلــى منــزل العمــدة اكتشــفت أنــه مجــرد كــوخ 
منخفــض ليــس أجمــل و ليــس أكثــر راحــة مــن الأكــواخ المجــاورة. رأيــت 
رجــاً يضــع الحــدوة علــى ســيقان الحصــان، يمســك المطرقــة و يرتــدى 
ــى  ــه إلتفــت إل ــة علي ــز« التحي ــة. بعــد أن ألقــى »هان ــة رث ســترة جليدي

عمــى و قــال:

- يبدو يا »أكسيل« أن هذا الرجل الطيب هو العمدة.

صــرخ العمــدة بكلمــة مبهمــة باللغــة الدنماركيــة فخرجــت ســيدة 
ضخمــة مــن الكــوخ يصــل طولهــا إلــى ســتة أقــدام. خشــيت أن تمنحنــا 
القبــات علــى الطريقــة الأيســلندية لكنهــا، مــن حســن الحــظ، لــم 

تفعــل ذلــك، بــل راحــت تقــدم لنــا المنــزل فــى تجهــم.

بــدت لــى حجــرة الضيــوف أنهــا الأســوء فــى الكــوخ، ضيقــة، قــذرة 
و بغيضــة. لكــن يجــب أن نقنــع بهــا، العمــدة لا يتحلــى بالكــرم القــديم. 
ــاد أو  ــزل حــداد، أو ربمــا صي ــا فــى من ــوم لاحظــت أنن ــة الي ــل نهاي قب

نجــار و ليــس ســيدًا أبــدًا فــى المــكان. أمامنــا أســبوع لقضائــه هنــا.
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فــى  يعيشــون  إنهــم  الفقــراء.  هــؤلاء  فــى  أعيــب  أن  أريــد  لا 
بــؤس شــديد. يتلقــون معونــة قليلــة جــدًا مــن الحكومــة الدنماركيــة 
و يحصلــون علــى معونــة أخــرى مــن الأبرشــية. المجمــوع يصــل إلــى 
ســتين مــارك. لهــذا يجــب أن يعملــوا ليعيشــوا لكــن بالنســبة للصيــد أو 
حــدوات الحصــان، عليهــم أن يقومــوا بذلــك بأنفســهم. فــى هــذه الليلــة 

لاحظــت أن مضيفنــا لا يهتــم بالعفــة.

فهــم عمــى نوعيــة الرجــل الــذى أمامــه بســرعة. لا يهتــم بالعلــم 
ــرب فرصــة  ــى أق ــل ف ــرر الرحي ــك ق ــظ. لذل ــروى خشــن غلي أبــدًا، ق
ممكنــة و خــرج يتجــول فــى الجبــل. فــى هــذه الجولــة أخبــر »هانــز« أنــه 

يرغــب فــى اســتكمال الترحــال لدراســة البــركان حتــى النهايــة.

ــا، مســتعد للذهــاب إلــى البــركان أو  أشــار »هانــز« برأســه موافقً
أى مــكان آخــر فــى الجزيــرة مهمــا كان. أمــا بالنســبة لــى بــدأت أفكــر 
فــى المســتقبل. مــا الــذى ســيحدث؟ كنــت خاضعـًـا لرغبات البروفوســير 
الأمــر  »ســنيفيل«  تحــت ســفح  لكــن  »هامبــورج«،  فــى  »ليدنبــروك« 
يختلــف. الأفــكار أربكتنــى و قلــت فــى نفســى: لنــرى مــا ســيحدث. 
ســنتصلق »ســنيفيل«. حســنًا. ســنزور فوهتــه. حســنًا. فعلهــا الآخــرون 
دون أن يموتــوا. لكــن ليــس هــذا كل مــا فــى الأمــر. لــو كان هنــاك 
طريــق للهبــوط فــى الشــقوق الأرضيــة، لــو كان »ساكنوســم« الماكــر 
يقــول الحقيقــة، ســنتوه وســط هــذه الأنفــاق البركانيــة. لا يوجــد أيــة 
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تأكيــدات علــى خمــول البــركان. ربمــا يكــون مصــدر كل الإضطرابــات 
الأرضيــة هنــا. إذا كان هــذا الوحــش خامــدا منــذ 1229، مــن يضمــن 

لــى أنــه لــن ينشــط الآن و مــا الــذى ســيحدث لنــا؟

يجــب التفكيــر فــى الأمــر بحــرص. لا أســتطيع منــع نفســى مــن 
الحلــم بالغليــان أثنــاء النــوم. البــركان يلعــب دوره فــى غايــة الوحشــية.

ســأقدم  لباقــة،  بــكل  و  لعمــى  هواجســى  كل  عــن  ســأفصح 
هواجســى فــى صــورة إفتراضــات لا يمكــن التحقــق منهــا. بعــد أن 
ــه  ــا لغضب ــف تجنبً ــه عمــا فــى نفســى تراجعــت خطــوة للخل كشــفت ل

لكنــه قــال لــى ببســاطة:

- أفكر فى كل ذلك.

مــاذا يعنــى ذلــك؟ هــل ســيخضع لصــوت العقــل؟ هــل ســينهى 
مشــروعه؟ هــذا أمــر رائــع. بعــد لحظــة صمــت عــاد يقــول:

- فكــرت فــى ذلــك منــذ وصولنــا إلــى »ســتابى«. فكــرت فــى كل 
مــا تفكــر بــه لأنــه لا يجــب أن نعمــل بحماقــة.

هتفت بقوة:

- لا.
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- »ســنيفيل« خامــد منــذ ســتمائة عــام لكــن مــن الممكــن أن يثــور 
فــى أيــة لحظــة. ثــورة البراكــن لا تحــدث إلا بظواهــر معلومــة. و لهــذا 
ســألت الســكان هنــا و درســت الأرض. الآن أســتطيع أن أقــول لــك: 

لــن يثــور قريبًــا.

دهشت من تأكيداته و لم أستطع مناقشته فسأل عمى:

- هل تشك فى كلامى؟ حسنًا، اتبعنى.

خضعــت بتلقائيــة. بعــد أن خرجنــا مــن المنــزل اتبــع البروفوســير 
ــة. بســرعة  ــال البازلتي ــن الجب ــى شــق ب ــد عــن البحــر ف ــا يبتع طريقً
رأينــا أنفســنا وســط الإفــرازات البركانيــة، إن جــاز هــذا التعبيــر. بــدت 
القريــة كأنهــا مدفونــة تحــت ســيل مــن الحجــارة الضخمــة البازلتيــة 

ــواع الحجــارة البيروكســينية. ــة و كل أن والجرانيتي

أبيــض  دخــان  متفرقــة.  أماكــن  مــن  يتصاعــد  الدخــان  لمحــت 
يطلقــون عليــه هنــا كلمــة »ريكيــر« باللغــة الأيســلندية. الدخــان لا يأتــى 
إلا مــن مصــدر الحــرارة و نــدرك منهــا النشــاط البركانــى فــى جــوف 

ــت عندمــا قــال عمــى: ــى ذُهل الأرض. هــذا يؤكــد مخاوفــى لكن

- أتــرى هــذا الدخــان »أكســيل«؟ هــذا يؤكــد عــدم وجــود أى شــىء 
مخيــف فــى البــركان.
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سألت:

- على سبيل المثال؟

قال البروفوسير:

- نبــدأ مــن هنــا. هــذا الدخــان الكثيــف يتبــدد لأن المــادة ليســت 
مكثفــة. لــو كان الضغــط شــديدًا فــى عمــق الأرض، لــو كان هــذا 
الدخــان فــى حالتــه الطبيعيــة ســيتكثف فــى شــكل حجــارة و صخــور. 
كمــا أن الريــح هادئــة. كل هــذا يؤكــد عــدم وجــود ثــورة بركانيــة قريبـًـا.

- لكن...

- كفى. عندما يتحدث العلم يجب أن نصمت.

عــدت إلــى صمتــى. هزمنــى بالبراهــن العلميــة. مــع ذلــك مــازال 
لــدى أمــل. ربمــا عندمــا نصــل إلــى عمــق الفوهــة نكتشــف اســتحالة 

الهبــوط إلــى الداخــل رغــم كل أراء »ساكنوســم«.

أمضيــت الليلــة كلهــا فــى كوابيــس البراكــن و أعمــاق الأرض. 
رأيــت نفســى أغــوص وســط الصخــور البركانيــة.

اليــوم التالــى، 23 يونيــو، رأينــا »هانــز« ينتظرنــا و معــه كل الأدوات 
اللازمــة. احتفــظ كل مــن عمــى و أنــا بعصا حديديــة و بندقية و خزينة 
طلقــات. »هانــز« المعتــاد علــى الترحــال أضــاف بعــض الأشــياء إلــى 
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حقائبنــا و اســتأجر ثــاث رجــال لحمــل الأمتعــة. أضــاف الزمزميــات 
المــزودة بالميــاه تكفــى لثمانيــة أيــام.

فــى التاســعة صباحًــا كان العمــدة و زوجتــه الضخمــة علــى عتبــة 
البــاب لوداعنــا ثــم طالبونــا بمبلــغ ضخــم مقابــل إقامتنــا، هــذا المبلــغ 
يكفــى للإقامــة فــى أفخــر فنــادق سويســرا. دفــع عمــى دون مناقشــة. 

مــن يقــرر الســفر إلــى مركــز الأرض لا يهتــم بمثــل هــذه الأشــياء.

أشار »هانز« ببداية التحرك و تركنا »ستابى« خلال لحظات.

>>>
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يصــل ارتفــاع »ســنيفيل« إلــى خمســة آلاف قــدم و ينتهــى بقمتــه 
مــن  علــى الجزيــرة  يطــل  البركانيــة  الصخــور  مــن  المزدوجــة. شــريط 
أعلــى. عنــد نقطــة البدايــة لا نــرى القمتــن لأنهمــا يختفيــان فــى الســماء 
ــد فــوق هــذا الوحــش. ــة ضخمــة مــن الجلي ــم ألحــظ إلا كتل ــة. ل الرمادي

كنــا نســير فــى طابــور خلــف »هانــز« الــذى يصعــد ممــرات ضيقــة 
لا تتســع لشــخصين متجاوريــن، و لذلــك لــم يحــدث بيننــا أيــة حــوارات.

بعــد أن غادرنــا الصخــرة البازلتيــة فــى »ســتابى« بــدت الأرض 
قاســية مهلهلــة، تــأوى بعــض الخضــراوات القديمــة الآتيــة مــن نهيــرات 
شــبه الجزيــرة. هــذه الكتلــة الزراعيــة غيــر المســتغلة تكفــى لتدفئــة كل 
ســكان أيســلندا لمــدة قــرن مــن الزمــان. هــذه المســاحة الهشــة تتخللهــا 
ــا و هــى تحتــوى الفتــات  وديــان كثيــرة يصــل عمقهــا إلــى ســبعين قدمً

الكربونــى بالإضافــة إلــى أحجــار التــوف المســامية الحمــراء.

بمــا أننــى ابــن أخ البروفوســير »ليدنبــروك«، و رغــم كل مخاوفــى، 
ــذى  ــوادى ال ــى هــذا ال ــرة الموجــودة ف ــادن الكثي ــام المع لاحظــت باهتم
الجيولوجــى  التاريــخ  كل  يــروى  الطبيعــى  للتاريــخ  متحفًــا  يعتبــر 

لأيســلندا.
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هــذه الجزيــرة الموحشــة خرجــت مــن عمــق الميــاه فــى عصر حديث 
نســبيًا، و ربمــا مازالــت ترتفــع فــوق ســطح البحــر بالإضطرابــات 
الأرضيــة. إذًا، فــى هــذه الحالــة، نظريــة »هامفــرى دافــى« و مخطــوط 
»ساكنوســم« و تخمينــات عمــى، كلهــا تتعلــق بالنيــران. هــذا الإفتــراض 
ــى  ــة الت ــع الظواهــر المتعاقب ــى دراســة طبيعــة الأرض و تتب ــى إل يدفعن

أدت إلــى تكويــن الجزيــرة.

كل أيســلندا عبــارة عــن أرض رســوبية تتكــون مــن صخــور التــوف 
المســامية فقــط. قبــل ظهــور البــركان كانــت تتكــون مــن كتلــة منخفضــة 
تطفــو ببــطء فــوق ســطح الميــاه بقــوة الأرض المركزيــة. فــى هــذه المرحلة 

لــم تنفجــر النيــران مــن الداخــل.

ــى الشــمال  ــى إل ــوب الغرب ــر مــن الجن ــك حــدث شــق كبي ــد ذل بع
الصخــور  عجينــة  رويــدًا  رويــدًا  ظهــرت  و  الجزيــرة  فــى  الغربــى 
ــف. كانــت كتلــة الأرض ضخمــة  ــة. تمــت هــذه الأحــداث بعن البركاني
ــان  ــدد لتشــكل ودي ــن باطــن الأرض و تتم ــورة تخــرج م ــادة المصه و الم
واســعة أو تــال ضخمــة. فــى هــذا العصــر ظهــر حجــر الصــوان 
والرخــام الســماقى. هكــذا تضخــم ســمك الجزيــرة و أصبحــت أكثــر 
قــدرة علــى الصمــود. يجــب أن نتخيــل كميــة المــادة المصهــورة. بعــد 
ــن  ــازات الحبيســة فــى أماك ــة انفجــرت الغ ــة الصخري ــردت الكتل أن ب
البــركان بعمــل هــذه  متفرقــة لتشــكل القمــم الجبليــة. هكــذا قــام 
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الشــقوق و ظهــرت الفوهــات فــى القمــة. مــن هــذه الفوهــات حدثــت 
إنفجــارات متتاليــة لتلقــى بالصخــور البازلتيــة المتوفــرة فــى الــوادى 

الــذى نعبــره الآن. و معظــم الصخــور يتخــذ الشــكل السداســى.

هــذه هــى الظواهــر التــى أدت إلــى ظهــور أيســلندا. كل الظواهــر 
تعــود إلــى النيــران الداخليــة و كل التخمينــات التــى تؤكــد بــرودة الكتلــة 
الداخليــة هــى ضــرب مــن الجنــون. بــل مــن الجنــون التفكيــر فــى 

الوصــول إلــى مركــز الأرض. 

سأتأكد من ذلك بنفسى أثناء تصلق »سنيفيل«.   

الطريــق أصبــح أكثــر وعــورة، الأرض ترتفــع، الصخــور خشــنة 
صلــدة و ضخمــة. يجــب الانتبــاه فــى كل لحظــة حتــى لا نســقط.

ــه الخــاص. يختفــى  ــه يتجــول فــى حقل ــز« يســير بهــدوء كأن »هان
أحيانًــا خلــف الصخــور العملاقــة. يصفــر لنــا لنعــرف مكانــه و نتبعــه. 
يتوقــف مــن حــن لآخــر لجمــع بعــض الصخــور الصغيــرة و يضعهــا 
فــى أماكــن محــددة لنســتعين بهــذه العلامــات أثنــاء العــودة. هــذا حــذر 

شــديد منــه لكــن الأحــداث أثبتــت عــدم جــدواه.

بعــد ثــاث ســاعات مــن الإرهــاق و المشــقة لــم نتصلــق إلا قاعــدة 
الجبــل. أشــار »هانــز« بالتوقــف و تناولنــا الطعــام ســويا. التهــم عمــى 
ضعــف وجبتــه ليســتطيع التقــدم بســرعة ثــم اكتشــف أنــه لا داعــى 
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للتعجــل، لابــد مــن انتظــار أوامــر المرشــد الــذى أعلــن أننــا لــن نتحــرك 
قبــل ســاعة. الأيســلنديين الثلاثــة أكثــر صمتًــا مــن صديقهــم المرشــد. 

يأكلــون فــى صمــت تــام.

نبــدأ الآن تســلق مطلــع »ســنيفيل«. بــدت لــى القمــة الجليديــة 
قريبــة جــدًا لكــن فــى الحقيقــة أمامنــا ســاعات طويلــة للوصــول إليهــا. 
ــى الصخــور أى نــوع مــن الأســمنت  مــا كل هــذه المشــقة؟ لا يوجــد عل
ولا توجــد أيــة نباتــات. الأرض تتفتــت تحــت أقدامنــا و يســقط الفتــات 

ليتخفــى فــى الشــقوق.

ــى الأقــل. مــن  ــن درجــة عل ــة ســت و ثلاث ــد بزاوي ــل يصع ــى الجب ــدا ل ب
المســتحيل تســلقه. رغــم ذلــك أكملنــا طريقنــا بمســاعدة العصيــان الحديديــة.

ــى طــوال الوقــت وفــى  ــا من يجــب أن أخبركــم أن عمــى كان قريبً
بعــض الأحيــان يمــد لــى يــده للمســاعدة. أعتقــد أنــه قــادر علــى 
الاحتفــاظ بتوازنــه جيــدًا لأنــه لا يتعثــر أبــدًا، أمــا الأيســلنديين الثلاثــة 

ــال. ــى تســلق الجب ــم متخصصــن ف فه

يبــدو لــى أن الوصــول إلــى القمــة مســتحيل مــن هــذا الجانــب لأن 
ــب  ــن التع ــد ســاعة م ــود شــديدة. مــن حســن الحــظ، بع ــة الصع زاوي
والجهــد رأينــا واد مغطــى بالجليــد يتــدرج كأنــه ســلم يســاعدنا علــى 
الصعــود. هــذا المــكان يتكــون مــن الصخــور المقذوفــة مــن البــركان. 
لــو لــم تتوقــف هــذه الحجــارة هنــا لســقطت فــى البحــر و كونــت جــزر 
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أخــرى. رغــم الانحــدار الشــديد إلا أن هــذه الدرجــات عاونتنــى علــى 
الصعــود بســرعة حتــى أصبــح مرافقينــا خلفنــا بمســافة كبيــرة.

فــى الســابعة مســاءً كنــا قــد صعدنــا الألفــى درجــة مــن هذا الســلم 
ثــم رأينــا أنفســنا علــى أرض مســتوية كأنهــا قاعــدة الفوهة.

ــا  ــة ألاف و مائتــى قــدم، تجاوزن ــى مســافة ثلاث ــا عل البحــر تحتن
الســحاب الســرمدى المنخفــض فــى أيســلندا الــذى يتكــون مــن رطوبــة 
الريــاح مخيــف. لاحــظ عمــى  البــرد شــديد جــدًا، صفيــر  الجــو. 
إرهاقــى الشــديد و رغــم تعجلــه قــرر التوقــف لكــن المرشــد أصــر علــى 
اســتكمال الصعــود. ســأل عمــى عــن الســبب فأجــاب المرشــد مفزوعًــا 

بكلمــات دنماركيــة لــم أفهمهــا. ثــم إلتفــت عمــى إلــىً و قــال: انظــر.

نظــرت إلــى الســهل و رأيــت الأتربــة و الحجــارة المســحوقة تــدور 
حــول نفســها فــى الهــواء فــى شــكل دوامــة تقتــرب مــن الجبل. الســحابة 
الترابيــة شــكلت ســاترًا يحجــب الشــمس و يلقــى بالظــل علــى الجبــل. 

لــو وصلــت إلينــا ستدهســنا.

صــرخ المرشــد بكلمــات دنماركيــة لا أفهمهــا لكنــى فهمــت أنــه 
هاجمــت  و  الفوهــة  حــول  درنــا  مــا يمكــن.  بأســرع  اتباعــه  يجــب 
الســحابة الترابيــة بقــوة و عنــف حتــى ارتج الجبــل كلــه و انهمــرت 
الحجــارة مثــل المطــر. مــن حســن الحــظ كنــا فــى الجانــب الآخــر بعيــدًا 
ــا هــذه الســحابة القاســية. ــة المرشــد لمزقتن عــن الخطــر. بــدون رعاي
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ــا لأنــه أصــر علــى اســتكمال  مــع ذلــك »هانــز« لا يبــدو لــى حكيمً
الصعــود بشــكل متعــرج لمســافة ألــف و خمســمائة قــدم المتبقيــة لمــدة 
خمــس ســاعات. لا أســتطيع إحتمــال البــرد و الجــوع أكثــر مــن ذلــك، 

كأن الهــواء لا يكفــى للتنفــس.

ــى  ــا إل ــة، وصلن ــة عشــر مســاءً، وســط العتم ــى الحادي ــرًا، ف أخي
قمــة »ســنيفيل« و قبــل أن نقتحــم الفوهــة لمحــت شــمس منتصــف الليــل 

تلقــى بأشــعتها الشــاحبة علــى الجزيــرة أســفلنا.

>>>
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للمبيــت.  تســتعد  بــدأت المجموعــة  و  بســرعة  العشــاء  تناولنــا 
الفــراش صلــب و المــكان مرهــق علــى ارتفــاع خمســة ألاف قــدم فــوق 
مســتوى ســطح البحــر. مــع ذلــك نمــت بهــدوء هــذه الليلــة، ربمــا تكــون 

ــم أبــدًا. ــة منــذ وقــت طويــل و لــم أحل أفضــل ليل

فــى اليــوم التالــى اســتيقظنا بأشــعة الشــمس الجميلــة لكــن نصف 
متجمديــن بالريــاح الشــديدة. تركــت فراشــى الحجــرى و اســتمتعت 

بالمشــهد الخــاب الــذى يتمــدد أمامــى.

وصلنــا إلــى القمــة الجنوبيــة لـــ »ســنيفيل«. مــن هنــا أشــاهد 
الجــزء الأكبــر مــن الجزيــرة، الوديــان و الشــقوق فــى كل مــكان تحيــط 
بوســط الجزيــرة الــذى يبــدو داكنًــا. مــن الممكــن القــول أننــى رأيــت 
ــان  ــى رســمها »هلبســمر« تتجســد تحــت أقدامــى. الودي الخريطــة الت
تذهــب إلــى كل الاتجاهــات تتخللهــا حفــر كثيــرة مثــل الآبــار، البحيــرات 
تكــون أشــكال عجيبــة و النهيــرات تتدفــق. مــن جهــة اليمــن أرى القمــم 
ــر الدخــان الخفيــف مــن بعضهــا. تموجــات  ــرة، يتطاي ــة الكثي الجليدي
الجبــال اللانهائيــة تبــدو مثــل البحــر الثائــر و يتمــدد إلــى مــالا نهايــة. 
ــه يســتكمل  ــه كأن ــكل هيبت ــط ب ــرب أجــد المحي ــة الغ ــت ناحي ــو اتجه ل

ــط. ــة المحي ــة الأرض و لا أرى نهاي ــل. لا أرى نهاي تموجــات الجب
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غصــت فــى هــذا الجــو الســاحر دون وعــى. ســبحت فــى أشــعة 
الشــمس الشــفافة غارقـًـا فــى تأملاتــى. نســيت مــن أنــا و أيــن لأعيــش 
تتحــدث عنــه الأســاطير  الــذى  الســماء  فــى  حيــاة الجنــى المحلــق 
الاســكندنافية. ســبحت فــى هــذا الارتفــاع الشــاهق دون التفكيــر فــى 
المصيــر الــذى ينتظرنــى بعــد قليــل، لكنــى شــعرت ببهجــة البروفوســير 

ــى القمــة. ــز« لوصولهمــا إل و »هان

عمــى التفــت إلــى الغــرب و أشــار بيــده إلــى البحــر حيــث الضبــاب 
الخفيــف الداكــن القــادم مــن الأرض و قــال: 

- »جرونلاند«.!

هتفت:

- »جرونلاند«!

- نعــم، نحــن لا نبعــد عنهــا إلا خمســة و ثلاثــن فرســخ. مــن 
ــل  ــى الكت ــة عل ــى طافي ــى أيســلندا، تأت ــب البيضــاء إل ــى الدب ــا تأت هن
الجليديــة. لكــن هــذا ليــس مهمـًـا. نحــن علــى قمــة »ســنيفيل«، هــا همــا 
القمتــان، إحداهمــا شــمالية و الأخــرى جنوبيــة. ســيخبرنا »هانــز« 

ــا الآن. ــى نحــن عليه باســم القمــة الت

أجاب »هانز« على الفور:

- »سكارتاريس«!
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نظر عمى إلىً منتصرًا ثم قال:

- على الفوهة.

فوهــة »ســنيفيل« فــى شــكل مخروطــى مقلــوب و يصــل قطــر 
ــى  ــا يصــل إل ــى نصــف فرســخ. إســتنتجت أن عمقه فتحــة الفوهــة إل
ــا. أعتقــد أنهــا مليئــة بالرعــد و النيــران لكــن عمــق  ألفــى قــدم تقريبً
الحفــرة لا يزيــد عــن خمســمائة قــدم. هــذا يعنــى أنــه يمكــن الوصــول 
إليهــا بســهولة. دون وعــى منــى قارنــت هــذه الفوهــة بفوهــة البندقيــة 
و هــذه المقارنــة أفزعتنــى. مــن الجنــون النــزول فــى فوهــة البندقيــة أو 
المدفــع. لكــن لا أســتطيع التراجــع. اســتكمل »هانــز« قيادتــه للمجموعــة 

و لــم أســتطع النطــق بكلمــة واحــدة.

لكــى يكــون الهبــوط ســهلً راح »هانــز« يصــف لنــا مــا بداخــل 
المخــروط العميــق. يجــب الســير وســط الصخــور الملتهبــة، بعضهــا 
ــون لســقوطها  ــى عمــق الفوهــة و يك ــد يتحطــم و يســقط ف هــش و ق
ــة  دوى مرعــب و غامــض. بعــض الأجــزاء فــى المخــروط تكــون جليدي

ــن الداخــل. م

تقــدم »هانــز« بحــذر شــديد و هــو يجــس الأرض بعصــاه الحديدية 
ــط  ــى مــكان محــدد كان يجــب رب ــا إل لاكتشــاف الشــق. عندمــا وصلن
ــا بحبــل واحــد حتــى إذا ســقط أحدنــا يجــد العــون مــن  أنفســنا جميعً

الآخريــن. هــذه الإحتياطــات مرعبــة لكنهــا لتفــادى المخاطــر.
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ــا المرشــد إلا  ــى يجهله ــوط فــى المنحــدرات الت ــة الهب رغــم صعوب
أننــا هبطنــا بســام، لكــن الحبــل انزلــق مــن يــد أحــد الأيســلنديين 

ــرة و تمكنــا مــن إنقــاذه. وســقط لمســافة قصي

وصلنــا فــى منتصــف النهــار، رفعــت رأســى و رأيــت جــزء مــن 
ــة الغمــوض مــن  ــى فــى غاي ــدت ل الســماء خــال فتحــة المخــروط و ب

ــا. هن

فــى عمــق الفوهــة رأينــا ثــاث مداخــن، مــن خلالهــا يقــذف 
البــركان بالحمــم و الدخــان أثنــاء ثورتــه. قطــر كل مدخنــة حوالــى مائــة 
ــم أســتطع  ــا و ل ــا مــن تحــت أقدامن ــى أن المداخــن ترقبن ــدا ل ــدم. ب ق
ــار ســريع  ــروك« باختب ــام البروفوســير »ليدنب ــا. ق ــاء نظــرة داخله إلق
لفروضــه. كان متعجــاً جــدًا. تجــول فــى المــكان و هــو يتفــوه بكلمــات 
غامضــة بينمــا »هانــز« و مرافقيــه يجلســون فــوق صخــرة مــن الحمــم 

ــون. ــه مجن ــه كأن يرقبون

صــرخ عمــى فجــأة. اعتقــدت أنــه ســقط فــى إحــدى المداخــن 
الثــاث. لكــن لا. كان يتأمــل صخــرة بركانيــة ضخمــة وســط الفوهــة، 
تبــدو كأنهــا قاعــدة تمثــال. موقعهــا مثيــر للدهشــة. صــرخ عمــى 

مبتهجًــا:

- »أكسيل«! تعالى!
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جريت إليه بينما »هانز« و رفاقه لا يتحركون. قال البروفوسير:

- انظر.

نفــس  شــاركته ذهولــه و بهجتــه. كان منحوتًــا علــى الصخــرة 
المخطــوط. فــى  رأيتهــا  التــى  الغامضــة  الرســومات 

صرخ عمى:

- »أرن ساكنوسم«! هل ما زلت تشك فى الأمر؟ 

لــم أجبــه و اتجهــت إلــى مكانــى علــى الحمــم البيضــاء. هــذا 
هزمنــى. البرهــان 

لا أعــرف كــم مــن الوقــت إســتغرقت فــى أفــكارى. كل مــا أذكــره 
عندمــا رفعــت رأســى لــم أجــد إلا عمــى و »هانــز« فقــط فــى الفوهــة. 
ذهــب الأيســلنديين الثلاثــة إلــى إجــازة و هــم يصعــدون الآن إلــى قمــة 

»ســنيفيل« للعــودة إلــى »ســتابى«.

أعــد »هانــز« فراشــه جــوار صخــرة أمــام منحــى الحمــم و نــام 
ــوان متوحــش ســقط فــى  ــل حي بهــدوء. عمــى يتجــول فــى الفوهــة مث
الفــخ. لــم يكــن لــدى القــوة و لا الرغبــة لمســاعدته و فعلــت مثــل المرشــد 

ــا أعتقــد ســماع الضجيــج و أشــعر برجفــات الأرض تحتــى. و أن

هكذا مضت الليلة الأولى فى الفوهة.
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فــى اليــوم التالــى رأيــت الســماء الرماديــة و الســحب الداكنــة مــن 
فتحــة الفوهــة. لــم أعــد إلــى الوعــى إلا بغضــب عمــى و عندمــا علمــت 

الســبب عــاد إلــىّ الأمــل.

واحــدة  »ساكنوســم«  إتبــع  أمامنــا،  التــى  فتحــات  الثــاث  مــن 
فقــط. حســب رأى العالــم الأيســلندى لا نســتطيع تحديدهــا إلا عندمــا 
يســقط ظــل »ســكارتاريس« فــى اليــوم الأخيــر مــن يونيــو. نســتطيع إذًا 
ــى  ــق إل ــد الطري ــا ســاعة شمســية لتحدي ــة كأنه اســتخدام هــذه القم
مركــز الأرض. إذا لــم تظهــر الشــمس لــن يتكــون الظــل. نحــن الآن يــوم 
ــة لمــدة ســت  ــدة بالســحب الداكن ــو إســتمرت الســماء ملب ــو. ل 25 يوني

أيــام فقــط ســيتأجل المشــروع إلــى العــام المقبــل.

لــم أهتــم بغضــب البروفوســير الشــديد. مضــى اليــوم و لــم تظهــر 
أيــة ظــال للفوهــة. »هانــز« لا يتحــرك مــن مكانــه لكــن مــن المؤكــد أنــه 
سيســأل عــن ســبب انتظارنــا. عمــى لا يحدثنــى بكلمــة واحــدة و ظــل 

يرقــب الســماء الرماديــة و الســحب الداكنــة طــوال اليــوم.

يــوم 26 لــم يحــدث شــىء أيضـًـا. هطلــت الأمطــار الجليديــة طــوال 
النهــار. أقــام »هانــز« كــوخ مــن الحمــم البركانيــة بينمــا رحــت أنــا أتابــع 
المطــر و هــو يتســاقط داخــل الفوهــة. صــدى قطــرات الميــاه يتــردد 

مضخمًــا فــى جنبــات الفوهــة.

ــدًا. يرقــب الســماء بنظــرات  ــدأ أب ــدًا و لا يه عمــى لا يخضــع أب
ــه. شرســة كأنهــا عــدو ل
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فــى اليــوم التالــى لــم تــزل الســماء ملبــدة. لكــن صبــاح يــوم الأحــد 
28 يونيــو حــدث التغيــر فــى الأحــوال الجويــة.

عكســت الشــمس أشــعتها داخــل الفوهــة. ظهــرت ظــال كل تلــة، 
كل حجــرة، كل صخــرة علــى الأرض و بــدت فوهــة »ســكارتاريس« 
مســتمتعة بأشــعة الشــمس و عمــى مســتمتعًا معهــا و هــو يراقــب حركــة 
الظــل. فــى ســاعة الظهيــرة ســقط الظــل علــى المدخنــة الوســطى 

فصــرخ عمــى:

- هنا! .. هنا!

ثم أشار إلى »هانز« قائلً:

- إلى الأمام.

>>>
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عــن  ناتجًــا  التعــب  كان  الآن  حتــى  الحقيقيــة.  الرحلــة  بدأنــا 
أقدامنــا. تحــت  الخطــر  أصبــح  الآن  و  العقبــات 

حتــى الآن لــم ألــق نظــرة إلــى الهاويــة التــى لا نهايــة لهــا و التــى 
ســأغوص بهــا. حــان وقــت المخاطــر. أســتطيع التراجــع لكنــى شــعرت 
بالخجــل أمــام المرشــد. »هانــز« يوافــق بــكل هــدوء على دخــول المغامرة، 
لا يبالــى بــأى مخاطــر، لذلــك خجلــت مــن الانســحاب. فــى أعمــاق 
نفســى أتخيــل الأهــوال لكــن لابــد مــن التــزام الصمــت أمــام المرشــد. 

تذكــرت جميلتــى الملائكيــة و اقتربــت مــن الهاويــة.

اتســاعها يصــل إلــى ثلاثمائــة قــدم. قبضــت بقــوة علــى صخــرة 
و ألقيــت نظــرة و اقشــعر شــعر رأســى. شــعرت بالخــواء يتعمــق فــى 
نفســى، مركــز الجاذبيــة فــى صــدرى و الــدوار يصعــد إلــى رأســى 
بالمقلــوب. لا يوجــد لهــا نهايــة. كــدت أن أســقط لــولا أننــى وجــدت 
اليــد المنقــذة، يــد »هانــز«. مــن المؤكــد أننــى لــم أتعلــم شــيئًا مــن دروس 

ــرج فــى »كوبنهاجــن«. الب

ــى  ــل ف ــى لمحــت بعــض التفاصي ــة إلا أنن ــا نظــرة خاطف رغــم أنه
الداخــل. الجــدران مدببــة و يمكــن إســتخدام هــذه البــروزات مثــل 



- 125 -

درجــات الســلم لتســهل الهبــوط. لكــن الســلم بــدون درابزيــن. مــن 
الممكــن الهبــوط إلــى العمــق بالحبــل و لكــن بعــد النــزول كيــف ســنفك 

ــى؟ ــل مــن أعل الحب

ــى  ــة بســيطة جــدًا لحــل هــذه المشــكلة. أت إســتخدم عمــى طريق
بحبــل فــى ســمك إصبــع اليــد و طولــه أربعمائــة قــدم. وضــع منتصــف 
الحبــل حــول صخــرة مــن الحمــم. ســيهبط كل منــا و هــو يمســك 
ــزول  ــد الن ــى و بع ــى الأعل ــل ف ــك الحب ــذا لا ينف ــزدوج، هك ــل الم بالحب

ــال: ــه ق ــا طريقت ــد أن شــرح لن ــه. بع يســهل إســتعادته بجــذب طرف

- الآن يجــب الاهتمــام بالأمتعــة. سنقســمها إلــى ثــاث أجــزاء 
وكل منــا ســيربط جــزء علــى ظهــره. أســمعكم تتحدثــون عــن الأجهــزة 

العلميــة الدقيقــة.

البروفوسير يهتم بكل التفاصيل فأكمل:

- »هانــز« ســيحمل معــدات التصلــق و الحفــر و بعــض الأغذيــة، 
و أنــت »أكســيل« الجــزء الثانــى مــن الأغذيــة و الأســلحة، أمــا أنــا 
ســأحمل الجــزء الثالــث مــن الأغذيــة و الأجهــزة العلميــة الحساســة.

سألت:

- و الملابــس و هــذه الكتلــة مــن الحبــال و الســالم مــن يهبــط 
بهــا؟
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- ستهبط مفردها و قبلنا.

- كيف ذلك؟

- سترى.

أمــر »هانــز« بربــط الحبــال و الســالم جيــدًا فــى طــرف الحبــل، 
ــى  ــم ألق ــة واحــدة حــول الصخــرة ث ــل مــن المنتصــف لف ــف الحب ــم ل ث
طــرف الحبــل المربــوط بالثقــل إلــى الهاويــة. ســمعت صوتًــا مرعبًــا 
لخلخلــة الهــواء فــى الهاويــة بينمــا عمــى يرقــب الحمولــة بســعادة إلــى 

أن اختفــت عــن الأنظــار ثــم قــال:

- حسنا، سنهبط نحن الآن.

أطلب منكم أن تتخيلوا ما شعرت به فى هذه اللحظة.

ربــط عمــى حــول نفســه الأجهــزة العلميــة و »هانــز« ربــط حــول 
نفســه الأدوات و أنــا ربطــت الأســلحة. بدأنــا الهبــوط بـــ »هانــز«  ثــم 
عمــى ثــم أنــا. كان الصمــت ثقيــاً لا يخدشــه إلا ســقوط بعــض الفتــات 

مــن الصخــور.

تركــت نفســى أنزلــق و أنــا أقبــض بيــد علــى الحبــل المــزدوج 
وباليــد الأخــرى أبعــد نفســى عــن الصخــور الحــادة. أخشــى ألا يكــون 
هنــاك نهايــة لهــذه الهاويــة. الحبــل يبــدو ضعيفـًـا لتحمــل ثلاثــة رجــال. 
جاهــدت كثيــرًا للإحتفــاظ بتوازنــى مســتخدمًا أقدامــى و أعتقــد أننــى 
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مــا نجحــت فــى ذلــك إلا بمعجــزة. فــى بعــض الأحيــان كنــت أدوس 
بقدمــى علــى يــد عمــى فيصــرخ.

ــى جــدران  ــى صخــرة مســطحة عل ــا إل بعــد نصــف ســاعة وصلن
الهاويــة و جــذب »هانــز« الحبــل مــن إحــدى طرفيــه بينمــا الطــرف 
الآخــر يصعــد حتــى وصــل إلــى الســطح ثــم ســقط و مــع ســقوطه 
إنهمــرت الحجــارة البركانيــة كالمطــر أو ســيل مــن القذائــف المرعبــة. 
أثنــاء توقفنــا علــى هــذه الصخــرة نظــرت إلــى أســفل و لــم أر لهــا نهايــة 

حتــى الآن.

ــا لعمــق  ــل بالطريقــة الســابقة هبطن ــا وضــع الحب بعــد أن عاودن
مائتــى قــدم أخــرى.

لا أعــرف كيــف يســتطيع أعظــم الجيولوجيــن دارســة طبيعــة 
الأرض أثنــاء الهبــوط فــى هــذا المــكان المرعــب. بالنســبة لــى لا أهتــم 
بهــذا أبــدًا. لا يهمنــى إن كانــت تعــود إلــى العصر البليونى أو الميوســينى 
أو الفجــرى أو الطباشــيرى أو الجورامــى. لا يهمنــى إن كانــت الصخــور 
كربونيــة أو مــن الديفــون، لا يهمنــى إن كانــت مركبــة أو بســيطة. هــذا 
لا يشــغلنى أبــدًا. لكــن مــن المؤكــد أن البروفوســير يرقــب كل شــىء 

بحــرص شــديد لأنــه قــال لــى:

- مــا أراه يجعلنــى أثــق فــى نفســى. وضــع هــذه الأرض الصخريــة 
يؤكــد صحــة نظريــة »دافــى«. نحــن الآن فــى عمــق الأرض الأوليــة. هنــا 
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تحــدث التفاعــات الكيميائيــة للمعــادن الملتهبــة مــع الهــواء و المــاء. أنــا 
أرفــض تمامـًـا فكــرة الحــرارة الداخليــة. ســنرى فيمــا بعــد.

دائمــا يعــود إلــى نفــس هــذا الفــرض. لا أملــك رفاهيــة مناقشــته. 
احتفظــت بالصمــت و أنــا أعــاود الهبــوط.

بعــد ثــاث ســاعات، مــا زلــت لا أرى نهايــة للهاويــة. عندمــا رفعــت 
رأســى لمحــت الفتحــة تضيــق و الجــدران تقتــرب مــن بعضهــا و الظــام 

يــدب شــيئًا فشــيئًا. أشــعر كأن الهاويــة تبتلعنــا.

كنــت أحصــى عمليــة تثبيــت الحبــل الــذى نهبــط بــه. العمليــة 
تســتغرق حوالــى نصــف ســاعة. قمنــا بهــا أربــع عشــرة مــرة. يعنــى 
ثــاث  إلــى  بالإضافــة  ســاعات.  ســبع  إســتغرفت  التثبيــت  عمليــة 
إلــى عشــر  يصــل  أن المجمــوع  أى  للاســتراحة.  نصــف  و  ســاعات 
ســاعات و نصــف. بمــا أننــا بدأنــا فــى الســاعة الواحــدة، إذًا الســاعة 

الآن قــد تكــون الحاديــة عشــرة.

ــع عشــرة مــرة  ــل أرب ــا الحب ــا عقدن أمــا بالنســبة للعمــق، بمــا أنن
وبمــا أن طــول الحبــل مائتــى قــدم، فهــذا يعنــى أننــا وصلنــا إلــى عمــق 

ألفــن و ثمانمائــة قــدم.

فــى هــذه اللحظــة صــرخ »هانــز« و كــدت أدهــس رأس عمــى الــذى 
صــرخ قائلً:
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- وصلنا.

- أين؟

- إلى عمق الهاوية العمودية.

- إذًا لا يوجد فتحات أخرى؟  

- بــل يوجــد فتحــة مــن جهــة اليســار. ســنرى ذلــك غــدًا. الآن 
نتنــاول الطعــام ثــم النــوم.

الظــام لــم يكــن شــديدًا. فتحنــا حقائــب الطعــام و أكلنــا و نمنــا 
علــى الصخــور البركانيــة.

ــن فتحــة  ــر م ــرى لمحــت الضــوء المبه ــى ظه ــا اســتلقيت عل عندم
ــد. حســب حســاباتى هــو نجــم »ســيجما«. ــه نجــم بالتأكي ــة. إن الهاوي

ثم رحت فى سبات عميق.

>>>
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فــى الثامنــة صباحًــا أتــى ضــوء الشــمس ليوقظنــا. الجــدران 
ــات مــن  ــه حب ــى كأن ــه حت ــة اســتقبلت الضــوء و بعثرت المتعرجــة للهاوي
المطــر المتوهــج. كان كافيًــا لنــرى بعــض الأشــياء حولنــا. قــال عمــى 

ــه: ــرك يدي وهــو يف

- حســنا »أكســيل«، مــا رأيــك؟ هــل قضيــت ليلــة أفضــل مــن هــذه 
فــى منزلنــا فــى »كونجســتراس«؟ هنــا لا يوجــد ضجيــج العربــات و لا 

صيحــات الباعــة و لا جعجعــة المراكبيــة! 

- بالتأكيــد الصمــت تــام فــى عمــق هــذا الجــب، لكنــه صمــت 
مخيــف.

قال عمى:

- إذا كنــت تخــاف الآن فمــاذا ســتفعل فيمــا بعــد؟ نحــن لــم نتوغــل 
داخــل الأرض و لا حتــى بوصــة واحــدة.

- ماذا تقصد؟

ســطح  مســتوى  إلــى  إلا  الآن  حتــى  نصــل  لــم  أننــا  أقصــد   -
ــم  ــدأ مــن فوهــة »ســنيفيل« ل ــذى يب ــرة. هــذا النفــق الرأســى ال الجزي

يصــل بنــا إلا إلــى مســتوى ســطح البحــر.
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- متأكد من ذلك؟

- متأكد جدًا، البارومتر يؤكد ذلك.

بالفعــل مســتوى الزئبــق فــى الجهــاز يتوقــف عنــد تســع و عشــرين 
بوصــة. قــال البروفوســير:

- ألا تــرى أن الجهــاز يشــير إلــى الضغــط الجــوى الطبيعــى. فيمــا 
بعــد سنســتعمل المانومتــر بــدلً مــن البارومتر.

بالفعــل البارومتــر لــن يكــون مجديًــا عندمــا نصــل إلــى ضغــط 
شــديد يعــادل ضغــط المحيــط كلــه. فســألت: 

- لكن ألا يعتبر الضغط المتزايد مخيفًا؟

- لا، نحــن نهبــط ببــطء و الرئــة ســتعتاد علــى الضغــط الأعلــى. 
المنطــاد يصبــح فارغًــا مــن الهــواء عندمــا يصــل إلــى طبقــات الجــو 
العليــا. هــذا مــا ســيحدث لنــا. أحــب ذلــك. لا يجــب أن نضيــع وقتنــا. 

أيــن الحقائــب التــى أنزلناهــا فــى عمــق الجبــل؟

تذكــرت أننــى لــم أرهــا منــذ الأمــس. ســأل عمــى »هانــز« الــذى 
ــى. ــاه و هــو يقــول: فــى الأعل برقــت عين

كانــت الحقائــب معلقــة فــى صخــرة بــارزة علــى إرتفــاع مائــة قــدم 
فــوق رؤوســنا. تســلق »هانــز« بخفــة قــط و هبــط إلينــا بالحقائــب 

خــال دقائــق معــدودة. قــال عمــى:
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- الآن نتناول الإفطار. يجب أن نأكل جيدًا لأن مشوارنا طويل.

مزجنــا البســكويت و اللحــوم المجففــة مــع بعــض الخمــور و تناولنــا 
إفطارنــا. أخــرج عمــى مــن جيبــه دفتــر الملاحظــات و هــو يرقــب 
ــا،  ــو، الســاعة 8 و 17 دقيقــة صباحً ــدون: الإثنــن 1 يولي ــه و ي أجهزت
ــذى  ــم دون الإتجــاه ال ــر 6 درجــات. ث ــر 29 بوصــة، الترمومت البارومت

ــا: ــة. ثــم قــال لــى مبتهجً لاحظــه فــى البوصل

- الآن »أكســيل« ســنتعمق فــى أحشــاء الأرض. إنهــا اللحظــة 
رحلتنــا. لبدايــة  الحاســمة 

ــه و بيــده  بعــد أن قــال ذلــك ربــط جهــاز »رامكــورف« حــول رقبت
الأخــرى أوصــل التيــار الكهربائــى و انتشــر الضــوء فــى جنبــات هــذا 
النفــق. و قــام »هانــز« بحمــل الجهــاز الثانــى و توصيــل الكهربــاء. هــذا 
الضــوء الصناعــى يســمح لنــا بالهبــوط كثيــرًا و لا توجــد أيــة مشــكلة 

حتــى وســط الغــازات الأكثــر اشــتعالً. قــال عمــى: إلــى الأمــام.

حملنــا حقائبنــا ودفــع »هانــز« بحقيبــة الحبــال و الملابــس أمامــه 
واقتحمنــا النفــق. قبــل التحــرك ألقيــت نظــرة إلــى أعلــى الهاويــة لألمــح 

ســماء أيســلندا التــى ربمــا لــن أرهــا بعــد ذلــك.

الحمــم الناتجــة عــن الانفجــار الأخيــر فــى عــام 1229 شــقت 
طريقهــا خــال هــذا النفــق و فرشــت طبقــة ســميكة متلألئــة. الضــوء 

ــا. ــا ليكشــف كثافته ينعكــس عليه
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كل مصاعــب الطريــق تتركــز فــى الانــزلاق بســرعة شــديدة علــى 
ــا. مــن حســن  ــة خمــس و أربعــن درجــة تقريبً المنحــدر الأملــس بزاوي
الحــظ توجــد بعــض التجاويــف و الحفــر لتثبيــت أقدامنــا. لا نفعــل 

ــا المربوطــة بحبــل طويــل. شــيئًا ســوى الهبــوط خلــف حقائبن

هــذه الحفــر مــا هــى إلا رواســب كلســية متحجــرة علــى الجــدران. 
أحيانًــا تكــون الرواســب ســائلة، أحيانًــا فــى شــكل كــروى، أحيانًــا 
شــكل  فــى  تتجمــع  أحيانًــا  و  الشــفاف،  الكوارتــز  مــن  كريســتالات 
عناقيــد مــن الزجــاج المزخــرف مثــل الثريــا يومــض أثنــاء مرورنــا. 
نســتطيع القــول أن الجنــى القابــع هنــا ينيــر قصــره لإســتقبال زوار 

باطــن الأرض. هتفــت رغمًــا عنــى:

- مشــهد رائــع! مــا كل هــذه الروعــة يــا عمــى؟ ألا تلاحــظ تــدرج 
ألــوان الحمــم مــن الأحمــر الداكــن إلــى الأصفــر الفاقــع بشــكل متناســق 

منســجم؟ و هــذه الكريســتالات التــى تبــدو مثــل كــرات مضيئــة؟

قال عمى:

- آه! هــل لاحظتهــا؟ هــل تــرى ذلــك رائعًــا يــا بنــى؟ لكنــى أعتقــد 
أنــك ســترى مــا هــو أروع مــن ذلــك. تحركــوا إلــى الأمــام. 

 كان يجــب أن يقــول انزلقــوا لأننــا ســننزلق علــى المنحــدر دون أى 
ــة بحــرص فرأيتهــا تشــير إلــى الجنــوب  مجهــود. نظــرت إلــى البوصل
الشــرقى. هــذا المنحــدر لا ينحنــى أبــدًا بــل يتجــه فــى خــط مســتقيم.
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مــع ذلــك الحــرارة لا ترتفــع بشــكل ملحــوظ. هــذا يثبــت صحــة 
نظريــة »دافــى«. كنــت أراقــب الترمومتــر بذهــول. بعــد ســاعتين الترمومتــر 
لا يشــير إلا إلــى 10 درجــات. يعنــى أن الحــرارة إرتفعــت 4 درجــات فقــط، 
لذلــك أعتقــد أن هبوطنــا بشــكل أفقــى و ليــس رأســى. لا يوجــد مــا هــو 
أســهل مــن تحديــد العمــق الــذى وصلنــا إليــه. عمــى يقيــس الزوايــا بدقــة 

و يراقــب كل شــىء لكنــه يحتفــظ بالملاحظــات لنفســه. 

فــى الثامنــة مســاءً أمرنــا بالتوقــف. جلــس »هانــز« بعــد أن علــق 
المصبــاح فــى بــروز مــن الحمــم. كنــا فــى كهــف و الهــواء لا ينقصنــا. بــل 
العكــس، الهــواء يهــب نحونــا. مــا ســبب ذلــك؟ مــا مصــدر الهــواء هنــا؟ 
لا أشــغل نفســى بهــذا الســؤال الآن. الجــوع و التعــب لا يســمحان لــى 
بالتفكيــر. الهبــوط لمــدة ســبع ســاعات أمــر مرهــق جــدًا. أتــى »هانــز« 
بالطعــام و أكلنــا بشــراهة. مــع ذلــك هنــاك مــا يقلقنــى. لقــد اســتهلكنا 
نصــف الميــاه التــى معنــا. كان عمــى يعتقــد أننــا ســنحصل عليهــا مــن 
مصادرهــا لكــن حتــى الآن لــم نجــد أى مصــدر للميــاه. لفــت نظــره إلــى 

هــذه المشــكلة فقــال:

- هل غياب مصادر المياه يدهشك؟

- بالتأكيــد. بــل يزعجنــى. لا يوجــد معنــا ميــاه تكفــى إلا لخمســة 
أيــام فقــط.

- لا تقلق »أكسيل«، سنجد المياه أكثر مما نحتاجها.
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- متى؟

هــذه  مــن  الميــاه  تنفــذ  كيــف  الحمــم.  هــذه  نتــرك  أن  بعــد   -
الجــدران؟

- لكــن ربمــا تكــون الميــاه فــى الأعمــاق البعيــدة. يبــدو لــى أننــا لــم 
نهبــط كثيــرًا.

- لماذا تقول ذلك؟

ــا فــى عمــق الأرض لارتفعــت الحــرارة أكثــر مــن  ــا توغلن ــو كن - ل
ذلــك.

- ما هى درجة الحرارة الآن؟

- 15 درجة، يعنى أنها ارتفعت 9 درجات منذ بداية رحلتنا.

- ما هو استنتاجك؟

- مــا أعلمــه هــو أن درجــة الحــرارة ترتفــع بمقــدار درجــة مــع كل 
ــاس.  ــف المقي ــى بعــض الظــروف يختل ــن ف ــى العمــق. لك ــدم ف ــة ق مائ
فــى ســيبريا ترتفــع الحــرارة كل ســتة و ثلاثــن قــدم. هــذا الاختــاف 
بســبب اختــاف الصخــور فــى امتصــاص الحــرارة. كمــا أعلــم أنــه فــى 
بعــض البراكــن الخامــدة ترتفــع الحــرارة كل خمســة و عشــرين قــدم. 

يجــب أن نقيــم حســاباتنا علــى هــذه الإفتراضــات.
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احسب يا بنى. 	 -

قلت و أنا أدون الأرقام فى دفترى:

لا يوجــد مــا هــو أســهل مــن ذلــك. 9 × 25 قــدم يســاوى 1125  	 -
قــدم مــن العمــق.

غير صحيح. 	 -

ما هو الصح. 	 -

تحــت  قــدم  إلــى عشــرة ألاف  حســب ملاحظاتــى وصلنــا  	 -
البحــر. مســتوى 

هل هذا ممكن؟ 	 -

نعم، أرقامك خاطئة. 	-

حســابات البروفوســير كانــت دقيقــة. لقــد تجاوزنــا الســتة آلاف 
قــدم و هــذا أكبــر عمــق وصــل إليــه الإنســان. الحــرارة التــى مــن 
المفتــرض أن تكــون 81 درجــة الآن مــا هــى إلا 15 فقــط. يجــب أن 

نفكــر بطريقــة مختلفــة.

>>>
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ــا عاودنــا  اليــوم التالــى، الثلاثــاء 2 يوليــو، فــى السادســة  صباحً
الهبــوط.

ــا نفــق الحمــم، مســرح حقيقــى للطبيعــة، هــادئ جــدًا  نتتبــع دائمً
مثلمــا نشــاهد الســالم الهادئــة فــى صــور البيــوت العتيقــة. اســتمرينا 
فــى الهبــوط حتــى الثانيــة عشــر ظهــرًا و ســبعة عشــر دقيقــة. فــى هــذه 

اللحظــة توقــف »هانــز« و صــرخ عمــى:

- وصلنا إلى نهاية النفق. 

ــا فــى مــكان يشــبه الميــدان بــن طريقــن  تلفــت حــول نفســى، كن
ــا مشــكلة. ــح؟ لدين ــق الصحي معتمــن ضيقــن. مــا هــو الطري

مــع ذلــك، عمــى لا يريــد أن يبــدو متــرددًا أمامــى و لا أمام »هانز«، 
فحــدد النفــق الشــرقى و اندفعنــا إليه نحن الثلاثة.

فــى الحقيقــة التــردد بــن الطريقــن لــن يــؤدى إلــى نتيجــة لعــدم 
وجــود أيــة علامــات تعاوننــا علــى الاختيــار. يجــب علينــا الاستســام 

لضربــة الحــظ.
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الإنحــدار فــى هــذا النفــق الجديــد ليــس ملحوظًــا و أقســامه 
ــا مثــل قبــب  ــع الأقــواس فــى طريقن ــا نجــد تتاب غيــر متســاوية. أحيانً
الكاتدرائيــات الغوطيــة. مــن الممكــن أن نــدرس هنــا كل فنــون العمــارة 
ــل  ــد مي ــة. بع ــى الديني ــى المبان ــى نرهــا ف ــرون الوســطى و الت ــى الق ف
الرومانــى  بالأســلوب  المنخفضــة  الأقــواس  تحــت  رؤوســنا  أحنينــا 
والأعمــدة المصمتــة تحــت الأســقف المعلقــة. فــى بعــض الأحيــان يصبــح 

ــة. ــاء الأرض الضيق ــى أمع ــق ف ــا جــدًا و ننزل ــق ضيقً الطري

الحــرارة مازالــت محتملــة. دون وعــى منــى تخيلــت درجــة الحــرارة أثنــاء 
ــم  ــت الجحي ــا الآن. تخيل ــراه هادئً ــذى ن ــركان مــن هــذا النفــق ال انفجــار الب

الــذى حــدث هنــا منــذ ســنوات طويلــة. أرجــو ألا يثــور البــركان اليــوم.

لــم أفصــح عــن هــذه الأفــكار للعــم »ليدنبــروك«. لــن يفهمهــا. لا 
يفكــر إلا فــى التقــدم إلــى الأمــام. يســير، يتزحلــق و أحيانـًـا يزحــف. لا 

أنكــر إعجابــى بمهارتــه.

ــى  ــا عل ــة مرهقــة قليــاً، أصبحن فــى السادســة مســاءً، بعــد جول
بعــد فرســخين فــى اتجــاه الجنــوب لكننــا لــم نتعمــق إلا ربــع ميــل فقــط.

أمر عمى بالاستراحة. أكلنا دون أية كلمات و نمنا دون تفكير.

فراشــنا لقضــاء الليــل  بســيط جــدًا: ســترة  للرحــات نتدثــر بهــا. 
ــارات الفضوليــن.  هــذا هــو كل فراشــنا. لا نخشــى  البــرودة و لا  زي
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المســافرون فــى صحــراء أفريقيــا أو فــى عمــق غابــات العالــم الجديــد 
يضطــرون لتعيــن أحدهــم للحراســة أثنــاء الليــل. لكــن هنــا العزلــة 

مطلقــة و الأمــان تــام و لا نخشــى  الحيوانــات المتوحشــة.

اســتيقظنا فــى اليــوم التالــى بنشــاط و خفــة و عاودنــا الطريــق. 
ســرنا فــى نفــق مــن الحمــم مثــل الأمــس. مــن المســتحيل معرفــة  طبيعة 
الأرض التــى نعبرهــا. النفــق بــدلً مــن أن يغــوص فــى عمــق الأرض 
أصبــح أفقيًــا تمامًــا. أعتقــد أنــه يصعــد إلــى ســطح الأرض. هــذا 
الافتــراض أصبــح جليًــا فــى العاشــرة صباحًــا ثــم أصبــح مزعجًــا. 

ــر نافــد: ــرددًا فقــال عمــى بصب توقفــت مت

- ماذا بك »أكسيل«؟ 

- لا أستطيع الاستمرار.

- ماذا تقول؟ بعد السير لمدة ثلاث ساعات فقط على طريق سهل؟

- أعترف بسهولة الطريف لكنه مجهد.

- لماذا؟ لا نفعل شيئًا سوى الهبوط.

- تقصد الصعود.  

هز عمى أكتافه و هو يسأل:

- الصعود؟ 
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ــو  - بالتأكيــد، لقــد بــدل الطريــق إتجاهــه منــذ نصــف ســاعة. ل
ــى أرض أيســلندا. اســتمرينا فــى ذلــك ســنصل إل

هــز البروفوســير رأســه كأنــه لا يريــد الاعتــراف بالخطــأ. حاولــت 
اســتكمال المناقشــة لكنــه لــم يتجــاوب معــى و أمــر باســتكمال الســير 

ولاحظــت أن صمتــه نــاتج عــن حالتــه النفســية الســيئة.

مــع ذلــك حملــت حقيبتــى و اتبعــت »هانــز« الــذى يلــى عمــى. كنــت 
حريصًــا علــى عــدم الابتعــاد عنهمــا. أرتجــف مــن فكــرة التيــه فــى 

جــوف الأرض.

قلــت فــى نفســى: علــى كل حــال، لــو كان الطريــق الصاعــد مرهــق 
لكنــه فــى النهايــة ســيقودنا إلــى ســطح الأرض. هــذا هــو أملــى. أكــدت 

لنفســى صعــود الطريــق وهــذا يقربنــى مــن صغيرتــى »جروبــن«.

فــى الثانيــة عشــر ظهــرًا بــدأ شــكل الجــدران يتغيــر. لاحظــت 
خفــوت انعــكاس الضــوء الكهربائــى علــى الجــدران. أصبحــت  أعمــدة 
الصخــر تحتــوى علــى بــروزات رأســية. يبــدو أننــا فــى عصــر التحــول، 

العصــر الســيلورى. 

أكــدت لنفســى أن هــذه التكوينــات تعــود إلــى العصــر الســيلورى. 
فــى هــذا العصــر تكونــت الرواســب المائيــة، إنــه العصــر الثانــى لــأرض 
حيــث تكونــت أحجــار الشســت و الطباشــير و الصلصــال. أدرنــا ظهرنــا 
للكتلــة الجرانيتيــة و تأكــدت فــى نفســى أننــا نتبــع الطريــق الخطأ. كان 

يجــب أن احتفــظ بملاحظاتــى لنفســى لكنــى عمــى شــعر بــى فســأل:
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- ماذا بك؟ 

أجبته و أنا أشير إلى تتابع الصخور الصلصالية و الطباشيرية:

- انظر. 

- ماذا تقصد؟

- وصلنــا إلــى المنطقــة التــى نمت بها النباتــات الأولية والحيوانات 
الأولى.

- آه!  تعتقد ذلك؟ 

- افحص المكان حولنا.

ــة  ــت أي ــى تفحــص جــدران النفــق. ترقب ــرت البروفوســير عل أجب
كلمــة منــه لكنــه لــم يقــل شــيئًا و اســتكمل طريقــه.

لكنــى أعرفــه جيــدًا، ســيكمل  أم لا.  إن كان يفهمنــى  أدرى  لا 
الطريــق حتــى النهايــة و أنــا واثــق مــن  أننــا تركنــا طريــق الحمــم و هــذا 

النفــق لــن يقودنــا أبــدًا إلــى جــوف »ســنيفيل«.

تســاءلت فــى نفســى إن كان يهتــم بتغيــر شــكل الأرض أم لا. هــل 
يــدرك أننــا نســير فــوق الصخــور الجرانيتيــة؟ يجــب البحــث عــن بقايــا 

النباتــات الأوليــة لأثبــت لــه صحــة ظنــى.

بعــد مائــة خطــوة فقــط عثــرت علــى البرهان الســاطع. مــن المعلوم 
أن البحــار فــى هــذه الحقبــة كانــت تحتــوى علــى ألــف و خمســمائة 
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ــا  نــوع مــن النباتــات أو الحيوانــات. و الآن تحــت أقدامــى، رأيــت بقاي
ــات  ــا الأشــنة و النبات ــى الجــدران بقاي ــت عل ــع. رأي ــات و القواق النبات
القديمــة.  لــن يســتطيع عمــى تجاهــل ذلــك. لكنــه أغمــض عينيــه 

ــة. واســتكمل طريقــه بخطــوات ثابت

عنــاده بــا حــدود. جمعــت بعــض القواقــع تعــود إلــى حيــوان بدائى 
شــبه الحمــار الوحشــى ثــم قلــت لعمى: 

- انظر! 

قال لى:

- حســنًا، إنهــا حفريــات تعــود إلــى ثلاثيــة الفصــوص المنقرضــة 
و ليــس شــىء آخــر.

- ما الذى استنتجته من ذلك؟ 

- نفــس اســتنتاجك. لقــد تركنــا الصخــور الجرانيتيــة و طريــق الحمم 
لكــن لــن أتأكــد مــن الخطــأ إلا بعــد الوصــول إلــى نهايــة هــذا النفــق.

- أعذرك يا عمى. لكنى أحذرك من خطر أكبر يتهددنا.

- ما هو؟ 

- نقص المياه؟ 

- حسنًا، سنحل هذه المشكلة »أكسيل«.
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بالفعــل يجــب أن نجــد حــل لهــذه المشــكلة. الطعــام لــن يكفينــا 
ــاول العشــاء.  ــاء تن ــوم أثن ــام. هــذا مــا اكتشــفته الي ــة أي ــر مــن ثلاث أكث
و لا يوجــد لدينــا إلا أمــل ضئيــل في العثــور علــى مصــدر للحيــاة فــى 

هــذه الأرض المتحولــة.

ــا.  ــة له ــى لا نهاي ــن الأقــواس الت ــي نتقــدم ب ــوم التال ــا الي أمضين
ــز«  ــدو أن صمــت »هان ــا كلمــة واحــدة. يب نتقــدم دون أن ينطــق أى من

ــا. أصابن

الطريــق لا يصعــد. علــى الأقــل لا يصعــد بشــكل ملحــوظ، بــل 
يبــدو كأنــه يهبــط فــى بعــض الأحيــان لكــن زاويــة الهبــوط صغيــرة جــدًا 
و لا تســمح للبروفوســير للتأكــد مــن ظنونــه. طبيعــة الأرض لا تتغيــر، 

يظهــر عليهــا بوضــوح مظاهــر التحــول.

الضــوء الكهربائــى ينعكــس علــى أحجــار الشســت و الكالســية 
ــدو طبيعــة الأرض  ــة العتيقــة الحمــراء فــى الجــدران. تب و الصلصالي
ــى  ــب ف ــذا التركي ــح اســمه له ــذى من ــا »دوفنشــيز« ال ــا وصفه ــا كم هن
ــا  ــة مــن الرخــام تغطــى الجــدران، بعضه الأرض. توجــد أشــكال رائع
رمــادى تتخلــه عــروق بيضــاء، بعضهــا قرنفلــى اللــون أو أصفــر يتزيــن 
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بالأحمــر. فيمــا بعــد وصلنــا إلــى صخــر حمضــى داكــن اللــون و هنــا لا 
ــز بــن الأحجــار الكالســية المختلفــة. نســتطيع التميي

نجــد في معظــم الرخــام آثــار للحيوانــات الأوليــة لكــن منــذ الأمــس 
ــة  ــة الفصــوص البدائي ــدلً مــن ثلاثي ــاة تتطــور. ب ــدأت أشــكال الحي ب
ــى يمكــن  ــة الت ــل الأســماك البدائي ــات متطــورة مث ــا حيوان لمحــت بقاي
أن تكــون بدايــة ظهــور الزواحــف. مــن المعلــوم أن البحــار الديفونيــة 
كانــت مأهولــة بالكثيــر مــن هــذه الأنــواع و لذلــك نجدهــا بــالآلاف فــى 

الصخــور التــى تكونــت فــى هــذا العصــر.

أصبــح واضحًــا أننــا نصعــد ســلم الحيــاة الــذى يتربــع الإنســان علــى 
قمتــه، لكــن البروفوســير »ليدنبــروك« لا يهتــم بذلــك. إنــه لا يهتــم إلا 
بأمريــن: إمــا أن يجــد بئــر رأســى يســمح لــه بالهبــوط أو أن يجــد حاجــزًا 
يمنعــه مــن التقــدم. لكــن هبــط المســاء دون أن يتحقــق أى مــن الأمريــن. 

يــوم الجمعــة، بعــد أن شــعرت بالظمــأ أثنــاء الليلــة الســابقة، 
اســتكملنا تقدمنــا فــى غياهــب هــذا النفــق. بعــد عشــر ســاعات مــن 
ــى  ــى الجــدران. اختف ــح عل ــكاس المصابي ــوت انع ــدم لاحظــت خف التق
ــس و الصلصــال فــى الجــدران و أصبحــت  الرخــام و الشســت والكال
معتمــة دون وميــض. فــى لحظــة ضيــق المــكان اســتندت بيــدى اليســرى 
علــى الجــدران و أصبحــت شــديدة الســواد. تأملــت الجــدران عــن كثــب 

و صرخــت:
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- منجم فحم.

قال عمى:  

- منجم دون عمال! 

- نعم، من يدرى؟

شرح البورفوسير بصوت جاف:

- مــا أعلمــه أن مــرور النفــق وســط المنجــم ليــس بفعــل الإنســان. لكــن 
إذا كان بفعــل الإنســان أو الطبيعــة فهــذا لا يهمنــى. حــان موعــد العشــاء.

أعــد »هانــز« الطعــام. أكلــت قليــاً و لــم أشــرب إلا قطــرات قليلــة 
ــى النصــف. هــذا كل مــا  ــة إل ــة المرشــد ممتلئ ــاه بينمــا زمزمي مــن المي

تبقــى لثلاثــة رجــال.

بعــد الطعــام غــط »هانــز« و البروفوســير فــى نــوم عميــق نتيجــة 
التعــب الشــديد أمــا أنــا لــم أســتطع النــوم و قضيــت الليلــة أعــد 

الســاعات حتــى الصبــاح.

بعــد  السادســة صباحًــا.  فــى  الســبت  يــوم  اســتكملنا طريقنــا 
عشــرين دقيقــة وصلنــا إلــى حفــرة واســعة و علمــت أن مــرور النفــق فــى 
هــذا المنجــم ليــس بفعــل الإنســان. الأعمــدة تتمايــل بشــكل عشــوائى 

ــوازن إلا بمعجــزة. ولا يمكــن حفــظ هــذا الت
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مســاحة الكهــف تصــل إلــى مائــة قــدم و الإرتفــاع مائــة و خمســن 
قدمًــا. الأرض مســحوقة تحــت تأثيــر الهــزات العنيفــة و نجــد بهــا 

بعــض البقايــا البشــرية مــن الإنســان الأول الــذى اقتحــم المــكان.

كل تاريــخ العصــر الفحمــى محفــور علــى هــذه الجــدران الداكنــة 
و الجيولوجــى يســتطيع فهــم هــذه النقوشــات جيــدًا. الألــواح الفحميــة 

مفصولــة عــن بعضهــا البعــض بالصلصــال أو الطــن.

في هــذا العصــر مــن عمــر الكــون الــذى يلــي العصــر الثانــى، كانــت 
الأرض مغطــاة بالنباتــات الضخمــة التــى ترعــرت بالحــرارة الإســتوائية 
و الرطوبــة الشــديدة. كان الجــو عبــارة عــن ضبــاب يغلــف الكوكــب مــن 

كل ناحيــة تحــت أشــعة الشــمس.

مــن  تأتــى  المرتفعــة لا  أن الحــرارة  الاســتنتاج  يأتــى  مــن هنــا 
باطــن الأرض، و ربمــا لــم تكــن الكواكــب مؤهلــة لتلعــب دورهــا فــى 
هــذا الزمــن الســحيق. لــم يكــن هنــاك طقــس و الحــرارة وصلــت إلــى 
ــن نتجــت هــذه الحــرارة؟.. في عمــق الأرض. خمســن درجــة. مــن أي

حســب نظريــات البروفوســير »ليدنبــروك«، الحــرارة اقتحمــت 
طبقــات الأرض مــن الخــارج، و لــم تكــن النباتــات مزهــرة فــى هــذه 

الحقبــة لكــن جذورهــا قويــة جــدًا فــى عمــق الأرض الملتهبــة.
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الأشــجار لــم تكــن كثيــرة، نباتــات عشــبية بالإضافــة إلــى أشــجار 
الكازورينــا الضخمــة و أشــجار رجــل الذئــب و الختميــة و الأســطرية. 

هــذه هــى النباتــات التــى كانــت منتشــرة فــى هــذا العصــر.

إذا كان هــذا أصــل المنجــم فهــذا يعنــى أن القشــرة الأرضية تأثرت 
بالكتلــة الســائلة التــى تغمرهــا. هكــذا تكونــت الشــقوق والحفــر الكثيرة 

و النباتــات المائيــة كونــت هــذا الــركام.

هــذه هــي كيميــاء الطبيعــة فــى عمــق البحــار. ســقطت الكتلــة 
النباتيــة بتأثيــر الغــازات، و بتأثيــر الحــرارة الشــديدة تكــون هذا المنجم 

الضخــم مــن الفحــم الــذى يكفــى الإنســان لثــاث قــرون.

هــذه هــى الأفــكار التــى طفــت إلــى ذهنــى و أنــا أتأمــل هــذا المنجم 
ــف نكتشــفه إذا كان تحــت  ــن كي ــد. لك ــم يُكتشــف بع ــذى ل ــرى و ال الث
ــن يكتشــفه  ــك أعتقــد ل ــدة؟ لذل ــة و فــى أعمــاق بعي الصخــور الأرضي

أحــد حتــى آخــر لحظــة مــن عمــر الكــون.

مازلنــا نتقــدم، لــم أتــرك هــذا المنجــم إلا مــن أجــل الرفــاق فقــط. 
مازالــت الحــرارة محتملــة وســط الحمــم و الشســت لكنــى تشــممت 
ــى  ــؤدى إل ــد ت ــدًا أن هــذه الرائحــة ق ــم جي رائحــة الهيدروجــن و أعل

كــوارث. فــى هــذه اللحظــة أدركــت قيمــة الضــوء الكهربائــى.
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تقدمنــا فــى المنجــم حتــى المســاء. عمــى لا ينشــغل بشــىء إلا أن 
الطريــق أفقــى. في هــذه العتمــة لا نــرى أمامنــا إلا لمســافة عشــرين 
خطــوة فقــط و بــدأت أعتقــد أن هــذا النفــق لا نهايــة لــه. و فجــأة، فــى 
السادســة مســاءً ظهــر لنــا جــدار و لــم نجــد أى ممــر فــى اليمــن و لا 
ــة النفــق.  ــى نهاي ــا إل ــى و لا فــى الأســفل. وصلن اليســار، لا فــى الأعل

قــال عمــي:

- حســنًا، كان يجــب الوصــول للنهايــة. الآن أدركــت أننــا لا نســير 
ــة و ســنعود  ــا التراجــع. نســتريح الليل ــق »ساكنوســم« و علين ــى طري ف

إلــى بدايــة النفــق قبــل ثلاثــة أيــام.

قلت ساخرًا:

- إن قدرنا على ذلك.

- لماذا تقول ذلك؟

- لأن غدًا لن يكون لدينا مياه أبدًا.

قال البروفوسير و هو ينظر إلىّ بحزم:

- هل فقدت شجاعتك.  

لم أستطع الرد عليه.

>>>
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فــى اليــوم التالــى بدأنــا رحلتنــا مبكــرًا، الســرعة مطلوبــة. بدأنــا 
ــا. فــى الخامســة صباحً

عانيــت كثيــرًا أثنــاء العــودة. عمــى يتحمــل كل المعانــاة بجلــد مثــل 
أى رجــل قــوى عنيــد، أمــا »هانــز« فهــو هــادئ بطبعــه. لا أســتطيع 
الشــكوى و لا الإفصــاح عــن يأســى. لا أســتطيع مواجهــة طباعــه 

العنيفــة.

حذرتــه مــن أول يــوم مــن نفــاذ المياه. هكذا لا نســتطيع الشــرب إلا 
الخمــور لكــن هــذا يلهــب فمــى و لا أســتطيع تحملــه. الإرهــاق أصابنــى 
بالشــلل. ســقطت أكثــر مــن مــرة. نســير بســرعة، عمــى و الأيســلندى 
يتعاونــان معــى بقــدر إســتطاعتهما لكنــى لا أســتطيع نســيان عــدم 

وجــود ميــاه معنــا.

أخيــرًا، الثلاثــاء 8 يوليــو، وصلنــا زاحفــن علــى أرجلنــا و أيدينــا 
إلــى المــكان الــذى يتوســط النفقــن. كنــا علــى وشــك المــوت. تمــددت 

ــا. مثــل كتلــة صامتــة فــوق الحمــم. كانــت الســاعة العاشــرة صباحً

بعــض  يحــاولان مضــغ  إلــى الجــدار  اســتندا  و عمــى  »هانــز« 
فــى شــبه غيبوبــة. أنــا ســقطت  بينمــا  البســكويت 
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بعد فترة اقترب عمى و حملنى و هو يغمغم فى شفقة:

- شاب مسكين!

هــذه الكلمــة تركــت أثــرًا كبيــرًا فــى نفســى. لــم أعتد هذه المشــاعر 
مــن البروفوســير الشــرس. قبضــت علــى يــده بيــدى فنظــر إلــىّ برفــق 
و رأيــت الدمــوع تتــألأ فــى عينيــه. دُهشــت عندمــا وضــع الزمزميــة 

علــى فمــى و قــال:

- اشرب.

هــل مــا أســمعه صحيــح؟ هــل أصيــب بالجنــون؟ نظــرت إليــه 
مذهــولً فعــاد يقــول: 

- اشرب.

ثم رفع الزمزمية و أفرغ كل ما بها فى فمى.

يــا لهــا مــن متعــة! قطــرات الميــاه انســابت فــى فمــى الملتهــب. 
قطــرات قليلــة لكنهــا أعــادت لــى الحيــاة. شــكرته و أنــا  أقبــض علــى 

يــده فقــال لــى:

- مجــرد قطــرات قليلــة! و هــى الأخيــرة! هــل تســمعنى؟ الأخيــرة! 
ــى  ــرًا لكن ــأ كثي ــت الظم ــى. عاني ــى عمــق زمزميت ــا ف ــت أحتفــظ به كن

احتفظــت بهــذه القطــرات مــن أجلــك. 
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بكيت رغمًا عنى فقال:

ــد  ــك عن ــك ستســقط مغشــيًا علي ــم أن ــت أعل ــى. كن ــا بن ــم ي - نع
وصولنــا إلــى هــذا الميــدان، و لذلــك حافظــت علــى هــذه الميــاه القليلــة 

لأروى عطشــك.

- شكراً... شكراً...

مــا  أن ارتويــت حتــى عــادت إلــىّ قوتــى و أصبحــت قــادرًا علــى 
الــكلام. قلــت:

- لا يوجــد أمامنــا الآن إلا طريــق واحــد لكــن تنقصنــا الميــاه. 
يجــب العــودة.

لاحظت أنه يخفض رأسه و يتجنب النظر إلىّ فأكملت:

- يجــب العــودة إلــى »ســنيفيل« و نطلــب مــن الــرب أن يعيننــا 
للصعــود إلــى قمــة الفوهــة.

ردد بصوت منخفض كأنه يحدث نفسه:

- العودة!

- نعم العودة و بسرعة.

هبط الصمت كثيفًا لفترة طويلة ثم قال بصوت غامض:

- حســنًا »أكســيل«، ألــم تســاعدك قطــرات الميــاه علــى إســتعادة 
شــجاعتك و منحــك القــوة؟
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- الشجاعة!

- أرى أنك محبطًا مثلما كنت من قبل و تتحدث بيأس.

ما نوع هذا الرجل و كيف يفكر؟ لا يريد العودة. قال لى:

- تذكر المجد و الشهرة.

- لكن هنا سنموت.

- لا »أكســيل«، عــد أنــت، لا أريــد لــك الموت.»هانــز« ســيصحبك 
فــى طريــق العــودة و ســأظل وحــدى. نتــركك!

ــن  ــة أو ل ــة و ســأكملها للنهاي ــدأت الرحل ــى. ب ــك اتركان ــت ل - قل
أعــود. عــد »أكســيل«.

كان يتحــدث بغضــب و انفعــال شــديد. نبــرات صوتــه تنخفــض 
أحيانـًـا ثــم تصبــح حــادة مهــددة. إنــه يصــارع المســتحيل بقــوة غامضــة. 
لا أريــد أن أتركــه فــى هــذه الهاويــة، و مــن ناحيــة أخــرى غريــزة البقــاء 

تدفعنــى للهــرب.

تأثــر المرشــد بهــذا المشــهد. رغــم أنــه لا يعــرف لغتنــا لكــن يبــدو 
أنــه فهــم حوارنــا بإحساســه. يبــدو أنــه يشــعر مــن خــال نبــرات 
الصــوت لكنــه لا يعــرف مــا هــو دوره فــى هــذه اللعبــة. مســتعد للعــودة 

ــك. ــاء إذا أراد ســيده ذل ــة إشــارة و مســتعد للبق ــد أي عن
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أنــا لا أعــرف لغــة هــذا المرشــد. كيــف أتفاهــم معــه. وضعــت يــدى 
ــم  ــق الفوهــة و ل ــى طري ــم يحــرك ســاكنًا. أشــرت إل ــه ل ــده لكن فــوق ي
يتحــرك أيضـًـا. مــن المؤكــد أنــه يشــعر بمعاناتــى و يفهــم مــا أقصــده مــن 

تعبيــرات وجهــى لكنــه هــز رأســه فــى رفــض و هــو يقــول:

- السيد.

- الســيد! ليــس ســيدًا علــى حياتــك! يجــب الهــرب! يجــب أن 
نســحبه معنــا! هــل تســمعنى؟ هــل تفهمنــى؟

حاولت دفعه للقيام دون جدوى فقال عمى:

اســمع  شــىء.  علــى  إجبــاره  تســتطيع  لــن  »أكســيل«.  اهــدأ   -
اقتراحــى.

كتفت يداى و أنا أنظر إليه فى تحد فقال:

ــاه. فــى  ــدة لاســتكمال مشــروعنا هــى نقــص المي ــة الوحي - العقب
النفــق الشــرقى المكــون مــن الحمــم و الشســت و الفحــم لــم نعثــر علــى 
أى مصــدر للميــاه. لكــن مــن الممكــن العثــور عليهــا فــى النفــق الغربــى.

أشرت له برأسى مؤكدًا شكى فى ذلك فقال بقوة:

- اســمعني! أثنــاء ســقوطك فــى الغيبوبــة درســت مكونــات هــذا 
النفــق. إنــه يتجــه إلــى مركــز الأرض مباشــرة. ســنصل إلــى الكتلــة 
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الجرانيتيــة خــال بضــع ســاعات. هنــاك ســنجد المصــادر المهجــورة. 
طبيعــة الصخــر هنــا مختلفــة و بالمنطــق مــن الممكــن العثــور علــى الميــاه. 
هــذا هــو افتراضــى. اســمع، لقــد طالــب »كولومبــوس« رجالــه المجهدين 
بالصمــود لمــدة ثلاثــة أيــام و وافقــوا علــى طلبــه و هكــذا نجــح فــى 
الوصــول إلــى العالــم الجديــد. أنــا »كولومبــوس« فــى هــذه المنطقــة 
تحــت الأرض. لا أطلــب منــك إلا يــوم واحــد فقــط. لــو مــر هــذا اليــوم 

دون أن نصــل للميــاه أقســم لــك أننــا ســنعود إلــى ســطح الأرض.

إرادتــه  أمــام  بالصمــت  احتفظــت  أننــى  إلا  غضبــى  كل  رغــم 
صرخــت: ثــم  العلمــى  أســلوبه  و  الحديديــة 

- إن لم نصل إلى هدفك خلال بضع ساعات سنعود.

>>>
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عاودنــا الهبــوط فــى النفــق الآخــر. »هانــز« يســير أمامنــا حســب 
العــادة. قبــل أن نكمــل مائــة خطــوة راح البروفوســير يتجــول بمصباحــه 

علــى الجــدران ثــم صــرخ:

- هــذه هــى الأرض الأوليــة. نســير فــى الطريــق الصحيــح! إلــى 
الأمــام!

تبــرد شــيئًا فشــيئًا فــى بدايــة تكونهــا،  بــدأت الأرض  عندمــا 
الشــقوق  القشــرة  تكونــت علــى  لذلــك  نتيجــة  و  اضمحــل حجمهــا 
و الكســور و الحفــر. الممــر الــذى نعبــره الآن مــن هــذا النــوع، منــه 
ــرة تشــكل  ــات الكثي ــة بالانفجــار. المنحني خرجــت الصخــور الجرانيتي

متاهــة فــى هــذه الأرض الأوليــة.

لأننــا نهبــط بالفعــل أصبحــت طبقــات الأرض البدائيــة تتابــع فــى 
وضــوح. العلــوم الجيولوجيــة تعتبــر هــذه الأرض البدائيــة هــى أســاس 
القشــرة المعدنيــة، و مــن المعلــوم أنهــا تتكــون مــن ثــاث طبقــات مختلفــة 
هــى الشســت و الصلصــال و الطلــق المنضــد. كل هــذا يترســب فــى 

الصخــور المســطحة التــى نطلــق عليهــا جرانيــت.
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المتخصصــون فــى المعــادن لــن يجــدوا مــكان أفضــل مــن ذلــك 
لدراســته. و لأن المجســات لا تســتطيع التعمــق فــى الأرض فهــا نحــن 

ــا. ــن و نلمســه بأيدين ــة الع ــرى كل شــىء رؤي ن

فــى طبقــات الشســت المتدرجــة فــى اللــون الأخضــر نجــد خيــوط 
ــن  ــوط الأبلات ــل مــن خي ــى القلي ــة إل النحــاس و الماغنســيوم بالإضاف
و الذهــب. تخيلــت حجــم هــذا الكنــز الضخــم المختفــى عــن أيــدى 
الإنســان. هــذه الكنــوز تمتــزج و تختفــى فــى الأعمــاق البعيــدة منــذ 

ــق. ــة الخل بداي

يلــى طبقــة الشســت طبقــة مــن حجــر الصــوان فــى شــكل مبهــر 
بتموجاتهــا ثــم نجــد الطلــق المنضــد فــى طبقــات رقيقــة تجــذب العــن 

بوميــض الليكــة.

ــة و يكشــف  ــات الصخري ــات الطبق ــى جنب ــاح يتجــول ف ضــوء المصب
لنــا مــن كل الزوايــا نتائــج الألعــاب البركانيــة حتــى أصبحــت أشــعر أننــى 

أتجــول داخــل جوهــرة مفرغــة يتســاقط عليهــا الضــوء مــن كل إتجــاه.

فــى السادســة مســاءً بــدأت بهجــة الضــوء تضمحــل حتــى كادت أن 
تختفــى. أصبحــت الجــدران مكســوة بالكريســتال لكنــه معتــم. الليكــة 
لتكــوّن صخــر مدهــش.  الكوارتــز  و  الألومونيــوم  بســليكات  تمتــزج 
الصخــور هنــا فــى غايــة الصلابــة و لا يمكــن كســرها أبــدًا، و هــى 
توجــد فــى أربــع طبقــات. أصبحنــا داخــل ســجن ضخــم مــن الجرانيت.
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لــم نعثــر علــى الميــاه حتــى الثامنــة مســاءً. الظمــأ شــديد. عمــى 
يتقدمنــى و لا يريــد التوقــف أبــدًا. يصغــى الســمع لالتقــاط صــوت أى 

مصــدر للميــاه دون جــدوى.

أشــعر بأقدامــى عاجــزة عــن حملــى. كتمــت معاناتــى حتــى لا 
ــه. انتهــى  ــى الاســراع. إنهــا لحظــة اليــأس بالنســبة ل ــر عمــى عل أجب

اليــوم الــذى طالبنــى بــه. فقــدت قوتــى و ســقطت و أنــا أصــرخ:

- أنا أموت!

عاد عمى بضع خطوات يتأملنى مكتوف الأيدى ثم قال بحزم:

- كل شىء انتهى!

رمانى بنظرة غاضبة وأغلقت عينى.

ــى لا يتحــركان تحــت الغطــاء.  ــت رفاق ــى رأي ــا فتحــت عين عندم
هــل نامــا؟ بالنســبة لــى لــم أغفــو لحظــة واحــدة. أتألــم كثيــرًا و أعلــم 
عــدم وجــود عــاج لآلامــى. كلمــات عمــى الأخيــرة تتــرد فــى أذنــاى. كل 
ــاء و الضعــف لــن نســتطيع  ــا، فــى مثــل هــذا الإعي شــىء انتهــى. طبعً

الوصــول إلــى ســطح الأرض. نحــن  علــى عمــق فرســخ و نصــف.

أشــعر بثقــل كل هــذه الصخــور فــوق أكتافــى. أشــعر بنفســى 
مســحوقًا.
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مــرت الســاعات و الصمــت كثيــف حولنــا، صمــت القبــور. لا يصــل 
إلينــا أى صــوت عبــر هــذه الطبقــات الأرضيــة الســميكة.

فــى هــذه الحالــة مــن الضعــف، أعتقــد أننــى أســمع صوتـًـا. العتمــة 
ــى أن الأيســلندى  ــدا ل ــى حــذر و ب ــت ف ــق. تلف ــى هــذا النف شــديدة ف

يختفــى و هــو يحمــل المصبــاح.

لمــاذا يرحــل؟ هــل »هانــز« ســيتركنا؟ عمــى نائــم. أريــد أن أصــرخ 
لكنــى لــم أســتطع مــن شــدة الوهــن و الظمــأ.

العتمة أصبحت أشد و أقسى. صرخت:

- »هانز« ستتركنا.. »هانز«.. »هانز«!

ــد  ــن فمــى. و بع ــم تخــرج م ــات ل ــة. الكلم ــت داخلي ــى كان صرخت
ــذى  ــى هــذا الرجــل ال ــت مــن شــكوكى ف ــى خجل لحظــة الرعــب الأول
لا نجــد فــى ســلوكه أيــة شــبهة. إنــه لا يصعــد النفــق بــل يهبــط. كمــا 
أنــه تــرك متعلقاتــه جوارنــا. ثــم اســتعدت هدوئــى و داهمتنــى شــكوك 
جديــدة. مــا الــذى انتــزع هــذا الرجــل الهــادئ مــن نومــه؟ هــل ذهــب 

لاســتكمال الاكتشــاف بمفــرده بعــد أن ســمع همهمــات عمــى؟ 

>>>
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رحــت أبحــث عــن دوافــع المرشــد لفعــل ذلــك. جالــت فــى خاطــرى 
أفــكار عبثيــة كثيــرة حتــى أصبحــت علــى وشــك الجنــون. و أخيــرًا 
ــز« يصعــد مســبوقًا بالضــوء  ســمعت حــركات فــى عمــق الجــب. »هان
ــة  ــه كلم ــال ل ــى و أيقظــه و ق ــى عم ــى الجــدران. إتجــه إل ينعكــس عل
ــل هــذه المواقــف يضطــر الإنســان  ــة. فــى مث ــة الدنماركي ــة باللغ غريب

ــا أصفــق بيــدى:  ــرة. صرخــت و أن ــم لغــات كثي لتعل

- مياه! مياه! 

أكــد المرشــد وجــود الميــاه فــى الأســفل. ضغطــت علــى يــده ســعيدًا 
بينمــا هــو يرقبنــى بهــدوء.

ــا فــى النفــق  ــاً. هبطن ــا طوي ــم يأخــذ وقتً الاســتعداد للتحــرك ل
ــكان  ــى هــذا الم ــدم خــال ســاعة واحــدة. ف ــى ق ــا ألف بســرعة. هبطن
ســمعنا صــوت الرعــد القــادم مــن العالــم البعيــد. تقدمنــا فــى النفــق 
ــأس  ــوب و دب الي ــى المصــدر المطل ــور عل ــدة نصــف ســاعة دون العث لم

فــى نفســى، لكــن عمــى أكــد لــى: 

- » هانز« على صواب. ما نسمعه هو صوت تيار المياه.
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سألت:   

- تيار؟  

- بالتأكيد .. يوجد نهر تحت أرضى يجرى هنا!

هرولنــا مدفوعــن بالأمــل. لا أشــعر بالتعــب. صــوت المياه أصابنى 
بالحمــاس. فــى البدايــة كان التيــار يجــرى فــوق رؤوســنا و الآن يجــرى 
خلــف الجــدران اليســرى. تيــار مندفــع بشــدة. رحــت أتلمــس الصخــور 

أمــاً فــى العثــور علــى رشــح أو رطوبــة دون جــدوى.

ــدو  ــا فــى النفــق نصــف فرســخ. يب خــال نصــف ســاعة اقتحمن
أن المرشــد لــم يتعمــق كثيــرًا أثنــاء بحثــه لكنــه شــعر بوجــود الميــاه 
بحســه كمتســلق محتــرف للجبــال. لكنــه لــم يــر المــاء بعينــه.. بعــد ذلــك 

ــاه لأن الصــوت ينخفــض. ــد عــن مصــدر المي ــا نبتع اكتشــفنا أنن

عدنــا بضــع خطــوات ثــم توقفنــا فــى مــكان محــدد حيــث نعتقــد أن 
الصــوت هنــا أقــوى مــن أى مــكان آخــر. جلســت مرهقـًـا جــوار الجــدار 
بينمــا الميــاه تجــرى علــى بعــد قدمــن فقــط. الجــدار الجرانيتــى يشــكل 

حاجــزًا منيعًا.

فقــدت صوابــى. فقــدت عقلــى كلــه. لا أجــد أيــة طريقــة للوصــول 
ــز« يبتســم  ــى أن »هان ــدا ل ــام. ب ــأس الت ــى الي ــاه و ســقطت ف ــى المي إل

وهــو يرقبنــى.
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أخــذ المصبــاح و اقتــرب مــن الجــدران و أنــا أتبعــه. لصــق أذنيــه 
علــى الصخــر الجــاف فــى عــدة أماكــن منصتـًـا بانتبــاه شــديد بحثـًـا عــن 
المــكان المحــدد حيــث يكــون صــوت التيــار شــديدًا. و عثــر علــى المــكان 
المحــدد فــى الجــدار الأيســر علــى ارتفــاع ثلاثــة أقــدام فــوق رؤوســنا. 

كنــت غبيًــا لأننــى لــم أفهــم مقصــده. ثــم ضغطــت علــى يــده 
وصفقــت لــه مشــجعًا عندمــا رأيتــه يحــاول حفــر ثقــب بالمعــول. و صــرخ 

ــا: عمــى مرتجفً

- »هانز« على حق. لماذا لم نفكر فى ذلك؟

بالفعــل لــم نفكــر فــى هــذه الطريقــة لكــن لا يوجــد مــا هــو أخطــر 
مــن ذلــك عندمــا تكــون فــى باطــن الأرض. أيــة ضربــة خاطئــة قــد 
ــا و نُســحق تحتهــا، و ربمــا ينفجــر النهــر  تجعــل الصخــور تنهــار علين
ــن  ــة هــذه الأخطــار. الخــوف م ــى ســاحر لمواجه ــاج إل ــا. نحت و يغرقن
الانهيــار أو الغــرق لا يمنعنــا. الظمــأ الشــديد يجعلنــا مســتعدين لإلقــاء 

أنفســنا فــى عمــق المحيــط.

بــدأ »هانــز« فــى حفــر الثقــب دون معاونــة منــى و لا مــن عمــى. 
نرتجــف خوفـًـا مــن انفجــار الصخــور بينمــا »هانــز« يعمل بهــدوء، يحفر 
بدقــة و حــذر حتــى وصلــت مســاحة الحفــرة إلــى نصــف قــدم. أصبــح 

هديــر التيــار أكثــر وضوحًــا و بــدأت أشــعر بالارتــواء.
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اســتمر »هانــز« فــى الحفــر لمــدة ســاعة حتــى أصبــح عمــق الحفــرة 
حوالــى قدمــن. كنــت أرتجــف مــن الذعــر بينمــا عمــى يرغــب فــى 
أســرع الطــرق. أمســك المعــول و هــم لمعاونــة »هانــز« لكنــى منعتــه. 
هــذه العمليــة يجــب أن تتــم بدقــة و مهــارة. فــى هــذه اللحظــة ســمعنا 

الصفيــر و انفجــرت الميــاه حتــى وصلــت إلــى الجــدار المقابــل.

ســقط »هانــز« مــن الألــم و صــرخ. فهمــت صرختــه عندمــا لمســت 
الميــاه بيــدى و صرخــت: 

- المياه تغلى. مائة درجة تقريبًا.

قال عمى: 

- حسنًا، ستبرد بعد قليل.

ســرى البخــار فــى الممــر بينمــا انســاب النهــر الصغيــر ليضيــع فــى 
الشــقوق الأرضيــة و بعــد ذلــك ارتوينــا. 

يالهــا مــن متعــة! بهجــة غامضــة! مــا هــذه الميــاه؟ مــا مصدرهــا؟ 
ــا  ــد لن ــا تعي ــت ســاخنة لكنه ــاه. مهمــا كان ــا مي ــم إنه ــم. المه هــذا لا يه
الحيــاة التــى كانــت علــى وشــك الفــرار. شــربت كثيــرًا دون أن أتــذوق 

وبعــد لحظــات صرخــت:

- يوجد بالمياه الكثير من الصدأ.
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فسر عمى قائلً:

- هــذا جيــد للمعــدة. تحتــوى كميــة كبيــرة مــن المعــادن و هــذه 
إحــدى فوائــد الرحلــة.

- هل تعتقد هذا جيد؟

- أعتقــد ذلــك. و لــن نجــد أفضــل مــن ذلــك علــى عمــق فرســخين 
النبــع سيشــتهر و ســنطلق عليــه اســم  تحــت ســطح الأرض. هــذا 
»هانــز« الــذى اكتشــفه و أعتقــد يجــب اطــاق اســمه علــى هــذا النهــر 

الــذى أنقذنــا.

- حسنًا.

»هانــز« لا يفخــر بعملــه بــل انــزوى فــى أحــد الأركان هادئـًـا و قلــت 
: لهما

- لا يجب أن نترك هذه المياه تضيع مننا.

سأل عمى:

- لماذا؟ أعتقد أن هذا النبع لن ينضب.

- فــى كل الأحــوال يجــب أن نمــأ الزمزميــات ثــم نعمــل علــى ســد 
الثقب.
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بالحجــارة  الثقــب  ســد  »هانــز«  وحــاول  نصيحتــى  اتبعــوا 
ــت:  ــده. قل ــة تحــرق ي ــاه المغلي ــة لأن المي ــة. لكــن المهمــة صعب الجرانيتي

- أعتقــد أن الطبقــة الصخريــة فــوق هــذا النبــع علــى ارتفــاع 
كبيــر، و هــذا مــا جعــل الميــاه تندفــع بقــوة. 

فسر عمى: 

- بالتأكيــد، الضغــط هنــا شــديد جــدًا طالمــا أننــا فــى عمــق اثنــن 
و ثلاثــن ألــف قــدم. لكــن لــدى فكــرة.

- ما هى؟ 

- لماذا نحاول سد الثقب؟

- لأن...  	

حاولت البحث عن سبب مقبول لكن عمى سأل:

- بعد أن تفرغ الزمزيات، هل نثق فى وجود نبع آخر للمياه؟

- بالتأكيد لا.  

- إذًا نتــرك هــذه الميــاه تنســاب بتلقائيــة و هــى التــى سترشــدنا 
فــى الطريــق.
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قلت:  

ــا ســينجح  ــا هــذا النهــر طــوال رحلتن ــو صاحبن ــدة، ل - فكــرة جي
مشــروعنا.

قال البروفوسير و هو يضحك:  

- فهمتنى يا بنى.

- أفهمك جيدًا و لهذا أتبعك. و الآن يجب أن نستريج قليلً.

مــن  ذلــك  لكنــى علمــت  المســاء.  فــى  أننــا الآن  فــى الحقيقــة 
عميــق. نــوم  فــى  رحنــا  و  الكرونومتــر. 

>>>
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ــم أعــد أشــعر  ــا الســابقة. ل ــى نســينا كل معاناتن ــوم التال ــى الي ف
بالظمــأ. الميــاه تنســاب تحــت أقدامنــا. بعــد تنــاول الإفطــار شــربنا 
ــاه الممزوجــة بالصــدأ. شــعرت بالانتعــاش و قــررت اســتكمال  مــن المي
ــة للنهايــة. مالــذى يمنــع رجــل واثــق مــن نفســه مثــل عمــى مــن  الرحل
ــى؟  ــن أخ جــاد مثل ــز« و اب ــل »هان ــد مث ــه مرشــد جي ــا مع النجــاح طالم
ــة فــى رأســى. لــو طلبــوا منــى العــودة  هكــذا انســابت الأفــكار الجميل
ســأرفض بشــدة. أصبــح الهبــوط فــى عمــق الأرض مبهجـًـا و قلــت فــى 

ــا لاقتحــام باطــن الأرض. ــا بن نفســى: هي

الممــر  الثامنــة صباحًــا.  فــى  الخميــس  يــوم  مســيرتنا  عاودنــا 
الجرانيتــى يلتــوى كثيــرًا و فــى كل الاتجاهــات مثــل المتاهــة. لكــن 
بصفــة عامــة يتجــه إلــى الجنــوب الشــرقى. عمــى لا يكــف عــن مراقبــة 

البوصلــة بدقــة لتحديــد طريــق العــودة.

النفــق يســير بشــكل أفقــى تقريبًــا، الميــل بســيط جــدًا، الميــاه 
تنســاب تحــت أقدامنــا بهــدوء. قارنــت هــذا النهــر بالأنهــار الأرضيــة 
وســط الحقــول و شــعرت بلمســة يــد محبوبتــى الغضــة. أشــعر كأننــى 

ــش داخــل أســطورة. أعي
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بالنســبة لعمــى يضيــق مــن أفقيــة الطريــق، لا يرغــب إلا فــى 
الهبــوط الرأســى. يــرى الطريــق طويــاً و بــا نهايــة لكــن لا يوجــد 
أمامنــا اختيــارات. لا نســتطيع التوجــه إلــى مركــز الأرض إلا مــن هــذا 

الطريــق و لا يجــب أن يشــكو.

مــن حــن لآخــر تنحــدر الميــاه بقــوة و نتوغــل أكثــر فــى عمــق 
الأرض بصفــة عامــة، فــى هــذا اليــوم و اليــوم التالــى كنــا نســير علــى 

طــرق أفقيــة و لا نهبــط إلا قليــاً.

يــوم الجمعــة 10 يوليــو، بعــد الحســابات، يجــب أن نكــون الآن على 
ــوب الشــرقى مــن »ريكشــواك«  ــى اتجــاه الجن ــن فرســخًا ف ــد ثلاث بع

وفــى عمــق فرســخين و نصــف.

رأينــا تحــت أقدامنــا بئــر مرعــب. ارتبــك عمــى و هــو يحــاول 
قيــاس صلابــة هــذه المنحــدرات ثــم قــال: 

- هــذا ســيقودنا إلــى أعمــاق أكبــر. و مــن الســهل هبوطــه لأن 
بــروزات الصخــور تبــدو كأنهــا ســلم حقيقــى.

قــام »هانــز« بإســقاط الحبــال بنفــس الأســلوب الــذى نتبعــه دائمـًـا 
و بدأنــا الهبــوط. لــم أشــعر بالغضــب لأننــى اعتــدت هــذا المجهــود.

هــذا البئــر عبــارة عــن شــق ضيــق جــدًا وســط الكتلــة الصخريــة، 
تكــوّن فــى الأزمــان الســحيقة عندمــا بــدأت الأرض تبــرد. لا يبــدو أن 
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الحمــم البركانيــة مــرت مــن هنــا أثنــاء الانفجــار لأننــى لا أجــد لهــا أى 
أثــر. نهبــط بشــكل لولبــى كمــا لــو أن هــذا البئــر بفعــل الإنســان.

نتوقــف كل ربــع ســاعة للاســتراحة و التقــاط النفــس. نجلــس 
فــوق بعــض الصخــور البــارزة و نلقــى أرجلنــا فــى عمــق البئــر الــذى لا 
نهايــة لــه. نتحــاور أثنــاء تنــاول الطعــام و نشــرب مــن الميــاه المنســابة.

الميــاه تندفــع مثــل شــال صغيــر لكنهــا كافيــة لتــروى ظمأنــا. 
أحيانـًـا يكــون الشــال قويـًـا عنيفـًـا مثــل عمــى القــوى المتعجــل و أحيانـًـا 

ــل المرشــد الأيســلندى. ــا مث يكــون هادئً

اســتمر الهبــوط يومــى 11 و12 يوليــو فــى شــكل لولبــى. تعمقنــا 
فرســخين آخريــن داخــل القشــرة الأرضيــة. يعنــى خمــس فراســخ 
تحــت ســطح البحــر. لكــن فــى يــوم 13 يوليــو انحنــى البئــر بزاويــة 45 

ــا. درجــة تقريبً

أصبــح الطريــق ممــاً لكــن يصعــب التوغــل بــه فى بعــض الأحيان. 
يــوم الأربعــاء 15 يوليــو أصبحنــا فــى عمــق ســبعة فراســخ تحــت ســطح 
الأرض و علــى بعــد خمســن فرســخ مــن قمــة »ســنيفيل«. الإجهــاد 
شــديد جــدًا لكننــا جميعًــا فــى حالــة صحيــة جيــدة و لــم نســتخدم أى 

مــن الأدويــة حتــى الآن.
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المانومتــر  الكرونومتــر،  البوصلــة،  ســاعة  كل  يتابــع  عمــى 
والترمومتــر و يــدون ملاحظاتــه لنشــرها فــى كتابــه العلمــى بعــد ذلــك. 
هكــذا يســتطيع تحديــد موقعنــا بدقــة و لــم أندهــش عندمــا أخبرنــى 

أننــا نبعــد أفقيًــا خمســن فرســخًا. ســألنى:

- ماذا بك؟ 

- لا شىء لكن لدى اعتقاد.

- ما هو يا بنى؟ 

- لــو كانــت حســاباتك صحيحــة فهــذا يعنــى أننــا لســنا تحــت 
أيســلندا.

- ماذا تعتقد؟ 

- من الممكن التأكد من صحة رأيى.

فحصت الخريطة بالبرجل ثم قلت:

- لســت مخطئًــا. لقــد تجاوزنــا رأس »بورتلانــد« و نحــن الآن 
تحــت قــاع البحــر.

فرك عمى يده و هو يردد:  

- تحت قاع البحر.
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قلت: 

- نعم! المحيط كله فوق رؤوسنا.

ــم بوجــود مناجــم  - حســنا »أكســيل«. هــذا أمــر طبيعــى. ألا تعل
ــاه فــى »نيوكاســتل«؟  للفحــم تحــت المي

البروفوســير يــرى الأمــر طبيعــى بينمــا فكــرة أن المحيــط كلــه 
فوقنــا تزعجنــى. لكــن فــى النهايــة لا يوجــد فــرق كبيــر بــن الكتــل 
الصخريــة و الجبــال فــى أيســلندا أو ميــاه المحيــط الأطلنطــى. الأمــر 
يتوقــف علــى مــدى صلابــة القشــرة الأرضيــة فوقنــا. أمــا الهبــوط فــى 
ــا نجــد  ــا جــدًا و أحيانً ــا يكــون البئــر ضيقً ــا، أحيانً البئــر ليــس مزعجً
منحنيــات كثيــرة لكــن بصفــة عامــة نتجــه نحــو الجنــوب الشــرقى وهــذا 

يقودنــا بســرعة إلــى الأعمــاق البعيــدة.

بعــد أربعــة أيــام، يــوم الســبت 18 يوليــو، فــى المســاء، وصلنــا إلــى 
كهــف كبيــر. عمــى منــح »هانــز« أجــره و قــرر أن الغــد للاســتراحة.

>>>
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اســتيقظت يــوم الأحــد دون أن أســتعد للترحــال بســرعة مثلمــا كنا 
نفعــل فــى الأيــام الســابقة. لكــن الشــعور بوجــودك فــى عمــق الهاويــة 
ــا، رغــم أننــى اعتــدت حيــاة الكهــوف. لــم أعــد أفكــر فــى  ليــس لطيفً
ــوت و المــدن  الشــمس و لا النجــوم و لا القمــر و لا الأشــجار و لا البي
ولا أى شــىء يوجــد علــى ســطح الأرض. فــى موقفنــا هنــا نــرى كل هــذه 

الأشــياء غيــر ضروريــة.

الكهــف يتكــون مــن ردهــة كبيــرة. النهــر مــازال يتبعنــا برفــق 
علــى الأرضيــة الجرانيتيــة, ولأننــا ابتعدنــا عــن المنبــع بمســافة كافيــة 

انخفضــت حــرارة الميــاه وأصبــح مــن الســهل الارتــواء بهــا.

بعــد الإفطــار جلــس البروفوســير لمــدة ســاعات يــدون ملاحظاتــه 
اليوميــة. قــال لــى:

ــد  ــا. أري ــد موقعن ــة يجــب بعــض الحســابات لتحدي ــى البداي - ف
رســم خريطــة لرحلتنــا بعــد العــودة. مقطــع رأســى لقشــرة الأرض 

أصــف بــه تفاصيــل اكتشــافنا.

- الأمــر مجهــد جــدًا ياعمــى. هــل ســتكون ملاحظتنــا دقيقــة 
بالقــدر الكافــى؟
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- نعــم، دونــت بدقــة الزوايــا و المنحــدرات حتــى لا يكــون هنــاك أى 
خطــأ. لنــرى موقعنــا. مــاذا تقــول البوصلة؟

فحصت البوصلة بدقة ثم قلت:

- الشرق – ربع – جنوب شرق.

قال البروفوسير بعد أن قام ببعض الحسابات السريعة:

- حســنًا، أســتنتج مــن ذلــك أننــا قطعنــا خمســة و ثمانــن فرســخًا 
مــن بدايــة رحلتنا.

- هكذا، نحن الآن تحت الأطلنطى؟

- بالتأكيد.  

- و ربمــا تكــون هنــاك عاصفــة الآن و الســفن فوقنــا تتخبــط بــن 
الأمــواج العاتية؟

- ممكن.  

- و الحيتان تضرب بذيلها جدران السجن المحيط بنا؟

إلــى  نعــود  القشــرة الأرضيــة.  لــن تحطــم  »أكســيل«.  اهــدأ   -
حســاباتنا. نحــن علــى بعــد خمســة و ثمانــن فرســخًا مــن قاعــدة 
»ســنيفيل« فــى إتجــاه الجنــوب الشــرقى. حســب حســاباتى أرغــب فــى 

التعمــق الرأســى إلــى ســتة عشــر فرســخًا.  
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صرخت فى فزع:

- ستة عشر فرسخًا!  

- بالتأكيد.

- هذا هو السمك الذى حدده العلم للقشرة الأرضية.

- أعلم ذلك. 

- حســب القوانين العلمية ســتصل الحرارة إلى ألف و خمســمائة 
درجة.

- ربما يا بنى.

- و ستنصهر كل هذه الصخور الجرانيتية؟

- كما ترى هذا لم يحدث رغم بعض النظريات العلمية.

- مضطر لموافقتك لكن هذا يدهشنى.

- ماذا يقول الترمومتر؟

- سبعة و عشرين درجة و ستة من عشرة.

- إذًا نظريــة إرتفــاع الحــرارة خاطئــة. »هامفــرى دانــى« علــى 
صــواب و يجــب تصديقــه. مــا رأيــك؟

- لا شىء.
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ــة  ــرة. لا أصــدق نظري ــول أشــياء كثي ــد ق ــت أري ــة كن فــى الحقيق
» دافــى« أبــدًا، مازلــت أخشــى الحــرارة رغــم كل الشــواهد. يجــب 
ــد المكســوة  ــركان الخام ــة هــذا الب ــى مدخن ــرف أن الحــرارة ف أن أعت
ــد دون جــدوى. يجــب  بالحمــم لا ترتفــع. أبحــث عــن أى برهــان جدي

ــت: ــول الواقــع كمــا هــو. قل ــىّ قب عل

- عمــى، أتفــق معــك فــى دقــة حســاباتك. لكنــى أســتخلص منهــا 
نقطــة هامــة.

- ما هى يا بنى؟ 

- هنــا، تحــت أيســلندا، ألا يصــل نصــف قطــر الأرض إلــى 1583 
فرســخًا تقريبـًـا؟

- 1583 فرسخًا  و ثلث. 

ــم نتوغــل  ــا ألــف و ســتمائة فرســخ. حســب حســاباتك ل - تقريب
ــى الآن إلا ســتة عشــر فرســخًا فقــط. حت

- هذا صحيح. 

- خلال عشرون يومًا؟ 

- نعم عشرون يومًا.

- لــم نتعمــق إلا عشــر المطلــوب فــى عشــرين يومًــا، إذًا نحتــاج 
إلــى ألفــى يــوم لنصــل إلــى العمــق الــذى تريــده. يعنــى خمــس ســنوات.
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لــم يجبنــى البروفوســير. كنــت محقًــا  فــى حســاباتى لأننــا نهبــط 
علــى طــرق شــبه أفقيــة، زاويــة الإنحــدار ضعيفــة جــدًا. ثــم قــال 

البروفوســير غاضبًــا:

- فلتذهــب حســاباتك إلــى الجحيــم. فلتذهــب افتراضاتــك إلــى 
ــا  الجحيــم. مــا هــو دليلــك؟ مــن قــال لــك أن هــذا الطريــق لــن يقودن
إلــى هدفنــا مباشــرة؟ أنــا لــدى البرهــان. قــام غيرنــا بمــا نقــوم بــه 

ــا. ــا أيضً الآن. و كمــا نجــح ســأنجح أن

- آمل ذلك، لكن هل تسمح لى...

- أسمح لك بالصمت »أكسيل«.

أصبح عمى فى غاية العصبية و يجب الحذر منه ثم قال:

- الآن افحص المانومتر. 

- الضغط شديد.

أننــا اعتدنــا الضغــط الشــديد لأننــا نهبــط  - حســنًا، أرأيــت 
نعانــى أى شــىء. ببــطء. لا 

- لكن الطنين فى أذنى.

- ليســت مشــكلة كبيــرة. عليــك أن تكتــم أنفاســك بضــع لحظــات 
ليختفــى هــذا الطنــن.
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لا أريد مضايقته لكنى سألته:

- أفعل ذلك، لكن ألا تعلم أن الطنين سيزداد مع التعمق أكثر؟

- بالتأكيــد لكــن حســب القوانــن المعروفــة قليــاً، قــوة الجاذبيــة 
تنخفــض مــع الهبــوط. تعلــم أن هــذه القــوة تظهــر بوضــوح علــى ســطح 

الأرض لكــن فــى مركــز الأرض الأشــياء لاتــزن شــيئًا.

- أعلم ذلك، لكن ألن يختفى الهواء بتأثير كثافة الماء؟

- بالتأكيد، تحت ضغط 700. 

- و فى الأسفل؟

- فى الأسفل الكثافة ستزداد.

- كيف نهبط إذًا؟

- حسنًا، سنضع الطوب فى جيوبنا.

- أنت تجد إجابة لكل سؤال.

لا أســتطيع أبــدًا الاســتمرار فــى الحــوارات  العلميــة معــه. أعلــم 
إلــى الحالــة  الهــواء  الشــديد ســيتحول  الضغــط  تحــت  أنــه  جيــدًا 
الصلبــة و لــن تســتطيع أجســادنا تحتمــل ذلــك. يجــب  التوقــف حســب 
ــم  ــى معجــب جــدًا بـــ »ساكنوســم«. ل ــن عم ــة لك ــات العلمي كل النظري

ــدى البرهــان. أفصــح عــن شــكوكى رغــم  أن ل
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فــى القــرن الســادس عشــر لــم يكــن هنــاك بارومتــر و لا مانومتــر. 
كيــف أدرك »ساكنوســم« أنــه وصــل إلــى مركــز الأرض. احتفظــت بهــذه 

الفكــرة لنفســى و نــرى مــا ســيحدث.

أمضينــا بقيــة اليــوم فــى الحســابات و الملاحظــات. تحــاورت معــه 
كثيــرًا بينمــا »هانــز« يتبعنــا مثــل الأعمــى و يجهــل مصيــره.

>>>
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يجــب الاعتــراف أن الأمــور تســير بشــكل جيــد حتــى الآن و لا 
يجــب أن أشــكو. لــو لــم تتضاعــف المصاعــب ســنصل إلــى هدفنــا. يــا له 
مــن مجــد! بــدأت أعــذر البروفوســير »ليدنبــروك«. لكــن هــل يجــب أن 
نعيــش فــى هــذا الجــو الغريــب مــن أجــل الحصــول علــى المجــد؟ ربمــا.

هبطنــا بعــض المنحــدرات الســريعة لعــدة أيــام، بعضهــا رأســىٌ 
مرعــبٌ يقودنــا إلــى عمــق الصمــت الداخلــى. فــى بعــض الأيــام نقتــرب 

فرســخ و نصــف أو فرســخين مــن مركــز الأرض.

فــى هــذا الهبــوط المرعــب أدركــت أهميــة »هانــز«. أدركــت أهميــة 
قــوة أعصابــه و ثباتــه. هــذا الأيســلندى يتعامــل بهــدوء غامــض وبفضله 

نجحنــا فــى التغلــب علــى مصاعــب كثيــرة.

علــى ســبيل المثــال، صمتــه ينمــو يــوم وراء يــوم حتــى اعتقــدت 
أنــه أصابنــا بالصمــم. العالــم الخارجــى لــه تأثيــر كبيــر علــى عقولنــا. 
المســجون بــن أربعــة جــدران يجــد صعوبــة فــى ترتيــب أفــكاره وكلماته. 

لهــذا يصــاب المســاجين بالبلــه، إن لــم يكــن الجنــون.

بعــد أســبوعين مــن محاورتنــا الأخيــرة لــم تحــدث أحــداث هامــة. 
لا أجــد فــى نفســى إلا ذكــرى ضخمــة أليمــة و لا أســتطيع نســيان أدق 

تفاصيلها.
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يــوم 7 أغســطس، بعــد الهبــوط المتتالــى وصلنــا إلــى عمــق ثلاثــن 
فرســخًا. يعنــى يوجــد فوقنــا ثلاثــن فرســخًا مــن الصخــور و المحيــط 
و القــرى و المــدن. مــن المفتــرض أننــا الآن علــى بعــد مائتــى فرســخ مــن 

أيسلندا.

فــى هــذا اليــوم بــدأ النفــق فــى الميــل قليــاً. كنــت أســير فــى 
المقدمــة. عمــى يحمــل إحــدى المصباحــن و أنــا أحمــل المصبــاح الآخــر 
و أتفحــص الصخــور الجرانيتيــة. و فجــأة التفــت لأجــد نفســى وحــدى. 
قلــت فــى نفســى: حســنًا، أنــا أســير بســرعة أو ربمــا »هانــز« و عمــى 
توقفــا فــى الطريــق. يجــب اللحــاق بهمــا. مــن حســن الحــظ أن الطريــق 

لا يصعــد بشــدة.

رجعــت بضعــة خطــوات. ســرت لمــدة ربــع ســاعة و لــم أجــد أحــد. 
ناديــت عليهمــا و لــم يجبنــى أحــد. ضــاع صوتــى و هــو يتــردد بــن 
الصخــور و الكهــوف. بــدأت أشــعر بالخــوف و ســرت الرجفــة فــى 

جســدى.

قلــت فــى نفســى بصــوت مرتفــع: بعــض الهــدوء، ســتعثر عليهمــا. 
لا يوجــد طريقــن. و بمــا أننــى فــى المقدمــة لا يجــب إلا العــودة.

صعــدت لمــدة نصــف ســاعة و أنــا أنصــت بحــذر لأى نــداء منهمــا. 
فــى هــذا الضغــط الجــوى الكثيــف ســيصلنى نداءهمــا مهمــا كان 

ــة الضخمــة. ــدًا. الصمــت ثقيــل جــدًا فــى هــذه الهاوي بعي
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توقفــت. لا أســتطيع تصديــق هــذه العزلــة. أفضــل أن أكــون تائهـًـا 
و ليــس مفقــودًا. التائــه ســيعود.

كــررت فــى نفســى: طالمــا أنــه لا يوجــد إلا طريــق واحــد فقــط ســأعثر 
عليهمــا. لابــد مــن الاســتمرار فــى الصعــود لكــن مــن الممكن أنهمــا يعتقدان 
فــى وجــودى خلفهمــا و بــدأا همــا أيضًــا فــى العــودة. لكــن حتــى فــى هــذه 

الحالــة لــو ســرت بســرعة ســألحق بهمــا. هــذا مؤكــد. 

شــجعت نفســى بهــذه الافتراضــات لكــن ترتيــب هــذه الأفــكار 
ــدأت أشــك  ــم ب ــل. ث ــى وقــت طوي ــاج إل البســيطة بشــكل منطقــى يحت
فــى نفســى. هــل كنــت فــى المقدمــة فعــاً؟ بالتأكيــد، »هانــز« يتبعنــى 
يليــه عمــى. لقــد توقــف لحظــات ليحكــم ربــط أمتعتــه علــى كتفــه. 

تذكــرت هــذه الواقعــة فجــأة و اســتكملت طريقــى.

ــه  ــه، خــط يرشــدنى، إن ــن التي ــى م ــدة تحفظن ــة جي يوجــد طريق
النهــر الــذى يتبعنــا فــى هــذه المتاهــة. يجــب تتبــع هــذا النهــر و ســأعثر 
بســرعة علــى آثارهمــا. هــذه الفكــرة أنعشــتنى و رحــت أســير بســرعة.

ــع المرشــد مــن ســد الثقــب.  كانــت فكــرة عمــى رائعــة عندمــا من
نرتــوى مــن هــذا النبــع كمــا أنــه يقودنــا فــى طبقــات القشــرة الأرضيــة.

قبــل الصعــود يجــب الاغتســال بهــذه الميــاه لكنــى لــم أجــد إلا 
الجرانيــت الجــاف المتجعــد. اختفــى النهــر مــن تحــت أقدامــى.



- 181 -

)27(

لا أســتطيع التعبيــر لكــم عــن يأســى. لا أجــد كلمــات مناســبة. 
ــأ.  ــاة الجــوع و الظم ــل معان ــا أتخي ــا و أن ــت حيً دُفن

ــا.  ــة بيــد مرتجفــة. الصخــور جافــة تمامً رحــت أتلمــس الأرضي
كيــف ابتعــدت عــن مجــرى الميــاه؟ الآن فهمــت ســبب الصمــت الكثيــف 
عندمــا ناديــت علــى رفاقــى. لكنــى لــم أشــعر باختفــاء الميــاه مــن تحــت 
أقدامــى إلا الآن. مــن المؤكــد أن فــى هــذه اللحظــة ظهــرت أمامــى 
فتحــة جديــدة فــى النفــق بينمــا انســابت الميــاه فــى المنحــدر الآخــر مــع 

رفاقــى إلــى أعمــاق مجهولــة.

كيــف أعــود إليهــم؟ لا يوجــد أى أثــر لهمــا. الأقــدام لا تتــرك أى 
ــذه  ــا عــن حــل له ــت. كادت رأســى أن تتحطــم بحثً ــى الجراني ــر عل أث

المشــكلة التــى لا حــل لهــا. لا أشــعر إلا أننــى مفقــود!

نعــم! مفقــود فــى أعمــاق ســحيقة! أشــعر بثقــل الثلاثــن فرســخًا 
مــن الصخــور فــوق أكتافــى، أشــعر بنفســى مســحوقًا تحــت هــذا الــوزن 

الرهيب.

حاولت التفكير فى الأشــياء الأرضية. تذكرت بالكاد »هامبورج«، 
منــزل »كونجســتراس« و المســكينة »جروبــن«. طفــت كل الذكريــات فــى 
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ذهنــى و أنــا أعانــى التيــه أســفل هــذا العالــم. تذكــرت بعــض أحــداث 
الرحلــة، عبــور البحــر، أيســلندا، الســيد »فريد ريكســون« و »ســنيفيل«. 
فــى مثــل هــذا الموقــف لــو ظــل لديــك ظــل مــن الأمــل فهــذا نــوع مــن 
الجنــون. مــن الأفضــل الاستســام لليــأس. مــن القــادر علــى إخراجــى 
مــن هــذه الصخــور الضخمــة للوصــول إلــى ســطح الأرض؟ مــن القــادر 
ــك إلا  ــأس: لا يســتطيع ذل ــى لرفاقــى؟ صرخــت فــى ي ــى أن يقودن عل
ــاة  ــدى معان ــم م ــى أعل ــى لأنن ــى هــذه اللحظــة تضاعــف هم ــى! ف عم

عمــى عندمــا يكتشــف غيابــى.

ــاذ بشــرى، عاجــزًا عــن  ــدًا عــن أى إنق ــت نفســى بعي ــا رأي عندم
العــودة بأمــان، بــدأت أفكــر فــى الإنقــاذ الســماوى. عــادت إلــىّ ذكريــات 
الطفولــة، أمــى الحنونــة. تذكــرت بعــض الصلــوات الدينيــة و رحــت 
أرددهــا. العــودة للــرب أعــادت لــى بعــض الهــدوء و بــدأت أركــز كل 

فكــرى للخــروج مــن هــذا المــأزق.

يوجــد معــى طعــام يكفــى لثلاثــة أيــام، يوجــد ميــاه فــى الزمزميــة. 
مــع ذلــك لا أســتطيع البقــاء وحيــدًا كثيــرًا. هــل يجــب الصعــود أو 

ــا الصعــود! ــد! دائمً ــوط؟ الصعــود بالتأكي الهب

يجــب الوصــول إلــى نقطــة اختفــاء النهــر، إلــى المكان الــذى ظهرت 
بــه الفتحــة المهلكــة، و عندمــا أعثــر علــى النهــر سيســهل الصعــود إلــى 

قمة »ســنيفيل«.
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كيــف لــم أفكــر فــى ذلــك مــن قبــل؟ ربمــا توجــد فرصــة للنجــاة. 
يجــب العثــور علــى النهــر بســرعة.

النفــق.  أصعــد  أنــا  و  الحديديــة  بالعصــا  الأرضيــة  تلمســت 
الأرضيــة مجعــدة كثيــرًا. تقدمــت و أنــا أشــعر بالأمــل و بــدون أى 

آخــر. أمامــى طريــق  يوجــد  تــردد. لا 

ــدة نصــف ســاعة. أحــاول البحــث  ــة أمامــى لم ــة عقب ــم أجــد أي ل
بــن الصخــور البــارزة عــن أيــة علامــات واضحــة، لكنــى لــم أعثــر علــى 
علامــات مميــزة فــى ذهنــى. أدركــت أن هــذا النفــق لــن يقودنــى إلــى 
ــق. اصطدمــت  ــن هــذا النف الفتحــة المنشــودة. لا يوجــد أى مخــرج م

بصخــرة و ســقطت.

ــت هــذه  ــأس. كان لا أســتطيع أن أصــف لكــم مــدى الرعــب و الي
الصخــرة هــى آخــر أمــل لــى.

ضعــت فــى هــذه المتاهــة المتعرجــة فــى كل الاتجاهــات. لا يوجــد 
أى أمــل فــى النجــاة. يجــب أن أمــوت بأبشــع طريقــة. ثــم داهمتنــى 
ــق  ــى عم ــى المتحجــرة ف ــى جثت ــروا ذات يــوم عل ــو عث ــة. ل ــرة غريب فك
ثلاثــن فرســخًا تحــت ســطح الأرض ســتصبح مشــكلة علميــة خطيــرة.

أريــد التحــدث بصــوت مرتفــع لكــن الكلمــات تقــف فــى حلقــى 
وألهــث.
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ســقط  جديــدة.  مشــكلة  لــى  ظهــرت  الآلام  هــذه  كل  وســط 
مصباحــى و تلــف. لا أجــد أيــة طريقــة لإصلاحــه. بــدأ الضــوء يخفــت 
و الظــال تتحــرك علــى الجــدران. لــم أســتطع إغــاق عينــى حتــى لا 

ــارب. أفقــد الضــوء اله

أخيرًا ارتجف أخر شعاع ضوء و اختفى. أصبح الظلام كثيفًا.

ــا إلا أنــه فــى  ــع. هــذا الشــعاع مهمــا كان ضعيفً صرخــت فــى هل
العتمــة  فــى غيــاب الأرض. كان يجــب أن يســتمر.  غايــة الأهميــة 

المطلقــة ســتصيبنى بالعمــى.

الهــرب مــن هــذه  يــدى أمامــى محــاولً  دارت رأســى. مــددت 
المتاهــة. أشــعر أننــى أهبــط، أعيــش وســط الكائنــات التحــت أرضيــة 
صاحبــة الصرخــات المفزعــة بــن الصخــور. هــذه الكائنــات ســترتوى 

ــة فتحــة. ــا عــن أي بدمــى. رحــت أتلمــس الجــدران بحثً

ــى مــاذا ســينتهى هــذا الســباق اللعــن؟ أجهــل كل شــىء. بعــد  إل
ــة ســقطت فاقــد الوعــى بــن الجــدران. ســاعات طويل

>>>
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عندمــا عــدت إلــى الوعــى كان وجهــى مبتــاً بالدمــوع. لا أعــرف 
كــم مــن الوقــت مضــى. لا أجــد أيــة طريقــة لحســاب الوقــت. لــم أشــعر 

بمثــل هــذه الوحــدة مــن قبــل. معــزول عــن كل العالــم.

عندمــا ســقطت ســالت الدمــاء مــن جراحــى و أغرقتنــى. الحمــد 
ــا. لا أحــب التفكيــر فــى المــوت. رتبــت أفــكارى  لله أننــى مــا زلــت حيً
واتجهــت إلــى الجــدار المقابــل. يبــدو أن عقلــى بــدأ يتلــف. أســمع ضجة 
تســرى بــن الصخــور مثــل الرعــد، تموجــات تضيــع بعيــدًا فــى أعمــاق 
الأرض. مــا هــذه الضجــة؟ مــا الظاهــرة التــى تحــدث الآن فــى باطــن 

الأرض؟ انفجــار الغــازات أم ســقوط الطبقــات الأرضيــة؟

تنصــت بحــذر لأعــرف إن كان الصــوت ســيعود. خيــم الصمــت 
ــى. ــى نبضــات قلب ــع ســاعة فــى النفــق. لا أســمع حت ــدة رب لم

عندمــا اســتندت إلــى الجــدار، التصقــت بــه أذنــى بالمصادفــة 
وســمعت كلمــات مبهمــة مــن بعيــد. إرتجفــت. بالتأكيــد هــاوس.

انتبهــت ســمعت أصــوات حقيقيــة، ذهنــى لا  لكــن لا. عندمــا 
يســمح لــى بالفهــم لكنــى واثــق مــن الصــوت.
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تشــككت أن يكــون هــذا الصــوت صــدى صوتــى. ربمــا تخــرج 
ــى  ــت أذن ــا و لصق ــات مــن فمــى دون وعــى. أغلقــت فمــى تمامً الكلم

بالجــدار. نعــم يتحدثــون.

ــة.  ــر دق ــة أكث ــن مختلف ــى الجــدار للتنصــت فــى أماك ــت عل تجول
ســمعت كلمــات غريبــة مبهمــة كأنــه همــس. ســمعت كلمــة »فورلــوراد« 

تتــردد عــدة مــرات و الألــم واضــح فــى نبــرة الصــوت.

ــى  ــا أنن ــز«. طالم ــى أو »هان ــن المتحــدث؟ عم ــى هــذا؟ م ــاذا يعن م
أســمعهما فمــن الممكــن أن يســمعا صوتــى. صرخــت بــكل قوتــى:

- أنا هنا... أنا هنا...

تنصــت لالتقــاط الإجابــة، أيــة صرخــة، أى نفــس. لا أســمع شــيئًا. 
مــرت بضــع دقائــق و دارت رأســى فــى كل الأفــكار.

قلــت فــى نفســى: بالتأكيــد همــا عمــى و »هانــز«. لا يوجــد أى 
إنســان علــى عمــق ثلاثــن فرســخًا غيرنــا. عــاودت التنصــت فــى أماكن 
ــا عــن المــكان المناســب حيــث يكــون الصــوت  ــى الجــدار بحثً ــرة عل كثي
أوضــح. ســمعت كلمــة »فورلــوراد« مــرة أخــرى ثــم صــوت الرعــد الــذى 

ألهــب عقلــى.

لا. الصــوت لا يســرى فــى هــذه الصخــور. الجــدار مــن الجرانيــت 
و لا يمكــن للصــوت أن يعبــره أبــدًا مهمــا كان قويًــا. هــذا الصــوت 
يأتــى عبــر النفــق نفســه، مــن هنــا. عــاودت التنصــت. نعــم، هــذه المــرة 
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سمـــــعت اســــــمى يتــردد فــى النفـــــــق. إنــه عمــى يتحـــــدث مــع »هانــز« 
و يبــدو أن كلمــة »فورلــوراد« دنماركيــة.

فهمــت كل شــىء الآن. لكــى يســمعانى يجــب التحــدث إليهمــا 
جــوار هــذا الجــدار الــذى يعمــل مثــل الســلك الكهربائــى. لا يوجــد 
متســع مــن الوقــت حتــى لا يبتعــدا عنــى. اقتربــت مــن الجــدار و قلــت 

بصــوت واضــح جــدًا: 

- عمى »ليدنبروك«.   

انتظــرت فــى لهفــة. الصــوت هنــا لا يســير بســرعته المعتــادة، 
كثافــة الصخــور تعوقــه. بعــد بضــع ثوانــى مــرت كأنهــا قــرون ســمعت:

- »أكسيل«! »أكسيل«! أهذا أنت؟

أجبت:  

نعم.

- أين أنت يا بنى؟ 

- تائه فى الأعماق المظلمة.

- أين مصباحك؟ 

- فسد. 

- و النهر؟
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- اختفى.  

- مسكين. تشجع.

- انتظــر قيــاً، أنــا مجهــد جــدًا و لا أســتطيع الــكلام. لكــن 
حدثنــى.

قال عمى: 

ــا عنــك بالهبــوط  ــم. اســمعنى. بحثن - تحلــى بالشــجاعة. لا تتكل
و الصعــود فــى النفــق و لــم نعثــر عليــك. بكيــت كثيــرًا مــن أجلــك. 
كنــت أعتقــد أنــك جــوار النهــر و أطلقنــا بعــض النيــران مــن البندقيــة. 
إذا كنــت تســمعنى فهــذا بســبب تــردد الصــوت فــى الهــواء. لا تيــأس 

»أكســيل«. 

دب الأمــل فــى نفســى و تذكــرت شــيئًا مهمـًـا. اقتربــت مــن الجــدار 
و صرخت: 

- عمى؟

جاء الرد بعد برهة: 

- ابنى.

- يجب أن نعرف المسافة التى تفصل بيننا.

- هذا سهل. هل معك الكرونومتر؟
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- نعم.

- حســنًا، انطــق اســمى و أنــت تراقــب الجهــاز فــى نفــس اللحظــة 
و عندمــا أجيبــك راقــب الكرونومتــر بدقــة. نصــف هــذا الوقــت يحــدد 

المســافة بيننــا. 

- سأفعل عمى.

- هل أنت جاهز؟ 

- نعم.

ــا بهــذه التجربــة حــدد عمــى الزمــن بأربعــن ثانيــة،  بعــد أن قمن
وبمــا أن الصــوت يســير بســرعة ألــف و عشــرين قدمًــا فــى الثانيــة 

ــى أن المســافة فرســخ و نصــف. ــذا يعن فه

غمغمت: فرسخ و نصف. 

قال عمى:

- الأمر سهل »أكسيل«. 

- لكن هل أصعد أم أهبط؟ 

- إهبــط و ســأقول لــك الســبب. وصلنــا إلــى كهــف واســع يــؤدى 
ــق  ــاق إلا النف ــى مــن كل الأنف ــرة و شــعاع الشــمس يأت ــاق كثي ــى أنف إل
الــذى ســرت بــه. تقــدم فــى طريقــك. لــو كان المــكان ضيــق إزحــف علــى 
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ــق.  ــة الطري المنحــدرات الشــديدة و ســتجدنى فــى انتظــارك فــى نهاي
تقــدم يــا بنــى. 

هذه الكلمات أنعشتنى فصرخت:

- إلــى اللقــاء عمــى. ســأتحرك. صوتــى لــن يصــل إليــك عندمــا 
أغــادر مكانــى. إلــى اللقــاء.

- إلى اللقاء »أكسيل«.

هــذه هــى آخــر كلمــات ســمعتها. هــذه المحــاورة الغريبــة حدثــت 
عبــر طبقــات القشــرة الأرضيــة و منحتنــى الكثيــر مــن الأمــل. ابتهلــت 
إلــى الله بــكل خشــوع لأنــه أرشــدنى إلــى المــكان الوحيــد الــذى يســمح 
بنقــل الصــوت. الفــراغ الهوائــى الــذى أحدثــه عمــى بالطلقــات الناريــة 
هــو مــا ســمح للصــوت بالتنقــل. هــذا مــا يحــدث فــى الأنفــاق الداخليــة 
فــى كنيســة »ســان بــول« فــى لنــدن، و هــذا مــا يحــدث فــى كهــوف 
سيســيل و ســيرافوس. تذكــرت كل هــذا و تأكــدت طالمــا أن صــوت 
عمــى يصلنــى لــن يكــون هنــاك أى حاجــز بيننــا. باتبــاع طريــق الصــوت 

ســأصل إليــه إن لــم أُســحق فــى الطريــق.

لــم يكــن مــن الممكــن الســير لأن الانحــدار شــديد. انزلقــت و زادت 
ســرعة الهبــوط بشــكل مخيــف دون أن أتحكــم بهــا و فجــأة لــم أشــعر 
بالأرضيــة تحتــى و شــعرت بنفســى أهــوى فــى نفــق رأســى. اصطدمــت 

بصخــرة و فقــدت الوعــى.
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عندمــا عــدت إلــى الوعــى رأيــت نفســى ممــددًا فــى ظــام خفيــف 
ــا. مــا أن فتحــت  تحــت غطــاء كثيــف بينمــا عمــى يجلــس جــوارى قلقً

عينــى حتــى صــرخ فــى نشــوة:

- إنه حى! إنه حى!  

أجبت بصوت ضعيف:

- نعم.  

قال و هو يربت على صدرى:

- ابنى، نجوت من الموت المؤكد.

ــه. كان  ــه و اهتمام ــر برعايت ــرت أكث ــه و تأث ــرًا بكلمات ــرت كثي تأث
ــة مشــاعرة. ــة القاســية لأشــعر بحقيق ــذه التجرب يجــب أن نمــر به

فــى هــذه اللحظــة وصــل »هانــز« و لمحــت الســعادة فــى عينيــه 
عندمــا رأى عمــى يربــت علــىّ برفــق. ألقــى علينــا تحيــة الصبــاح فقلت:

- صباح الخير. و الآن أخبرنى يا عمى أين نحن الآن؟
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ــا. لا يجــب  ــت ضعيفً ــا زل ــت م ــوم أن - غــدًا »أكســيل«، غــدًا. الي
تحريــك الكمــادات التــى وضعتهــا فــوق رأســك. نم يــا بنــى و غــدًا 

ســتعرف كل شــىء.

عدت أسأل:

- لكن على الأقل كم الساعة؟ و فى أى يوم نحن؟ 

- الحادية عشــرة مســاءً، و اليوم الأحد 9 أغســطس و لن أســمح 
لــك بــأى ســؤال قبــل الغد.

ــا عنــى. أحتــاج  ــا و أغلقــت عينــى رغمً فــى الحقيقــة كنــت ضعيفً
إلــى ليلــة هادئــة بعــد أن أمضيــت يومــن معــزولً.

عندمــا اســتيقظت فــى اليــوم التالــى تلفــت أتأمــل المــكان حولــى. 
فراشــى الــذى يتكــون مــن كل الأغطيــة التــى معنــا موضــوع فــى حفــرة 
مبهجــة و الأرضيــة مفروشــة بالرمــال الناعمــة. العتمــة ليســت شــديدة 
و لا يوجــد أى مصبــاح فــى المــكان. الضــوء يأتــى مــن الخــارج خــال 
فتحــة ضيقــة. أســمع هديــر الأمــواج المتعاقبــة إلــى مــا لا نهايــة و ربمــا 

صفيــر الريــاح.

تســاءلت فــى نفســى إن كنــت متيقظـًـا بالفعــل أم أنــه مجــرد حلــم. 
ربمــا يكــون قــد فســد عقلــى مــن الســقوط لكنــى أرى و أســمع بوضــوح. 
إنهــا أشــعة الصبــاح التــى تهبــط علينــا مــن هــذا المنحــدر. إنهــا بالفعــل 
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اضطرابــات المــوج. إنــه بالفعــل صفيــر الريــاح! أيــن نحــن؟ هــل عدنــا 
إلــى ســطح الأرض؟ هــل تراجــع عمــى عــن مشــروعه أم أتمــه بنجــاح؟ 

فــى هــذه اللحظــة أتــى عمــى و قــال مبتهجــاً:

- صباح الخير »أكسيل«. أرى أنك فى حالة أفضل.

قلت و أنا أجلس فى فراشى:

- نعم.  

- لأنــك نمــت جيــدًا. تناوبــت أنــا و »هانــز« الســهر علــى رعايتــك 
طــوال الليــل و نلاحــظ تحســن حالتــك الآن. 

- بالفعــل أشــعر بالتحســن و الدليــل أنــى ســألتهم الإفطــار الــذى 
ســتقدمونه لــى.

ــز« دهــن جراحــك  ــى! لقــد ذهبــت الحمــى. »هان ــا بن - ســتأكل ي
بمرهــم غريــب لا أعرفــه و يبــدو أن الأيســلنديين يحتفظــون بســره. 

مرشــدنا رجــل نبيــل. 

وضــع الطعــام أمامــى و رحــت ألتهمــه بشــراهة و أنــا ألقــى عليــه 
بالأســئلة و أجبــره علــى الإجابــة. 

شــبه  نفــق  إلــى  قادنــى  الإلهيــة  بالعنايــة  ســقوطى  أن  علمــت 
عمــودى و ســقطت مثــل الصخــرة. كان مــن المرجــح أن أُســحق فــى هــذا 
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النفــق لأننــى اصطدمــت بصخــرة ضخمــة انزلقــت معــى. و فــى النهايــة 
ــا علــى ذراعــى عمــى. ثــم قــال لــى:   ســقطت داميً

ــه يرغــب  ــرب. إن ــا إرادة ال ــة نجــوت بمعجــزة. إنه ــى الحقيق - ف
ألا نفتــرق.  

»ألا نفتــرق«! لــم تنتــه الرحلــة إذًا. فتحــت عينــى فــى ذهــول فقــال 
عمــى بســرعة:

- ماذا بك »أكسيل«؟ 

- ألم تقل أننى كنت أعانى الجوع و الظمأ؟

- بالتأكيد.  

- و قلت أن كل أعضاء جسدى كانت سليمة؟

- بالتأكيد.  

- و رأسى؟

- رغم بعض الجروح إلا أن رأسك ما زالت فوق أكتافك.

- حسنًا، أخشى أن يكون فسد عقلى.

- فسد؟ 

- نعم. ألم نصل إلى سطح الأرض؟
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- بالتأكيد لا!  

- إذًا أصابنــى الجنــون لأننــى أرى ضــوء الشــمس و أســمع صفيــر 
الريــاح و موجــات البحــر! 

- آه هذا ما يزعجك؟ 

- أريد تفسيرًا.

- لــن أفســر لــك لأن هــذا لا يُفســر . لكنــك ســترى كل شــىء 
بنفســك و ســتعرف أن علــوم الجيولوجيــة لــم تقــل كلمتهــا النهائيــة 

حتــى الآن.  

- نخرج إذًا.

- لا »أكسيل« الرياح الشديدة قد تضرك.

- رياح شديدة؟ 

- نعم، الرياح شديدة جدًا. لا يجب أن تخرج الآن.

- لكننى فى حالة جيدة.  

ــا مشــاكل و لا  ــى. انتكاســة المــرض قــد تســبب لن ــا بن ــر ي - اصب
ــاً. ــا طوي ــور قــد يأخــذ وقتً ــع الوقــت لأن العب يجــب أن نضي

- العبور؟ 
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- نعم، استرح اليوم أيضًا و سنبحر غدًا.

- سنبحر؟  

هــذه الكلمــة الأخيــرة جعلتنــى أقفــز فــى ذهــول. مــاذا؟ ســنبحر؟ 
هــل يوجــد أمامنــا نهــر أو بحيــرة أو بحــر؟ هــل يوجــد موانــئ فــى باطــن 

الأرض؟

حــاول عمــى تهدئتــى دون جــدوى. تدثــرت بالغطــاء و خرجــت 
بســرعة.

>>>



- 197 -

)30(

فــى البدايــة لــم أر شــيئًا. لقــد اعتــادت عينــى  الظــام فأغلقتهمــا 
بســرعة مــن النــور. عندمــا تمكنــت مــن الرؤيــة ذُهلــت و صرخــت: 

البحــر.

أجاب عمى: 

- نعــم. بحــر »ليدنبــروك«. أعتقــد لــم تبحــر أيــة ســفينة مــن قبــل فــى 
هــذا البحــر و نلــت شــرف اكتشــافه، و لــذا يحــب أن أُطلــق عليــه اســمى.

بقعــة كبيــرة مــن الميــاه تتمــدد إلــى مــا لا نهايــة. كأنهــا بدايــة بحيرة 
أو بدايــة محيــط. الشــاطئ فســيح يتكــون مــن الرمــال الناعمــة الذهبية 
و يحتــوى القواقــع حيــث تعيــش أول الكائنــات التــى ظهــرت علــى ســطح 
الأرض. صــوت الأمــواج المعــروف يتــردد فــى المــكان ويتطايــر الزبــد 
فــى الهــواء الخفيــف. بعــض الــرزاز أصــاب وجهــى. الأمــواج تأتــى 
مــن العالــم البعيــد لتمــوت فــوق الصخــور التــى تصــل إلــى ارتفاعــات 
شــاهقة جــدًا. بعــض الموجــات تعبــر الشــاطئ و تحطــم الصخــور. مــن 
بعيــد نلمــح الأعمــاق الداكنــة فــى الأفــق. إنــه محيــط بالفعــل مثــل كل 

المحيطــات فــوق ســطح الأرض لكــن الشــاطئ صحــراوى موحــش.
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اســتطعت التجــول ببصــرى فــوق هــذا البحــر لأن هنــاك ضــوء 
ــى  ــه ليــس ضــوء الشــمس  الذهب ــل. لكن خــاص يكشــف أدق التفاصي
المعــروف و لا ضــوء نجــوم الليــل الشــاحب الخالــى مــن أيــة انعكاســات 
و لا أيــة حــرارة. هــذا الضــوء يتمــدد فــى اضطرابــات، يتمتــع باللــون 
الأبيــض الواضــح و الجــاف و درجــة حرارتــه منخفضــة. وميضــه مثــل 
القمــر أو يشــبه الضــوء الكهربائــى مثــل الشــفق. ظاهــرة غريبــة فــى 

هــذا الكهــف الــذى يحــوى المحيــط.

ــو أردتم ذلــك، نجــد  فــى الســقف الممــدد فــوق رأســى، الســماء ل
بصــور  يتشــكل  و  يتحــرك  ضبــاب  مجــرد  ضخمــة،  ســحابة  مثــل 
غريبــة، و ربمــا يتحــول إلــى مطــر بفعــل الكثافــة. كنــت أعتقــد أن 
بخــار المــاء لا يتكــون تحــت هــذا الضعــط الجــوى الشــديد. مــع ذلــك 
توجــد ســماء واســعة تتمــدد فــى الهــواء، و هــى ســماء جميلــة متوهجــة 
بالضــوء الكهربائــى. فــى هــذه الســماء نلمــح الظــال المتحركــة. مــن 
ــا ليســت  ــا بكثافــة شــديدة. لكنه ــن الســحب يتســاقط الضــوء علين ب
الشــمس لأن الضــوء بــا حــرارة. المــكان حزيــن و مربــك. بــدلً مــن 
النجــوم ألمــح الكتــل الجرانيتيــة التــى يمكنهــا أن تســحقنى بوزنهــا. 

ــكان مذهــل. ــى هــذا الم التجــول ف

تذكــرت نظريــة القبطــان الإنجليــزى الــذى يشــبه الأرض بكــرة 
ــط  ــا تحــت الضغ ــواء مضيئً ــون اله ــا يك ــى داخله ــة مفرغــة و ف ضخم
الشــديد بينمــا يكــون هنــاك كوكبــن غامضــن. هــل نظريتــه صحيحــة؟
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فــى الحقيقــة نحــن محبوســون داخــل حفــرة ضخمــة و لا نســتطيع 
تحديــد مســاحتها طالمــا أن الشــاطئ يتمــدد علــى مرمــى البصــر. و لا 
نســتطيع معرفــة مســاحة الشــاطئ لأن البصــر يتوقــف عنــد جبــال 
ضخمــة. بالنســبة لارتفــاع الحفــرة قــد يصــل إلــى فراســخ كثيــرة. مــا 
هــو موقــع هــذه الحفــرة وســط الصخــور الجرانيتيــة؟ لا أحــد يعــرف. 
لكــن يوجــد ســحب فــى الجــو علــى ارتفــاع شــاهق و هــى تشــبه الضباب 

الأرضــى و بنفــس الكثافــة بــا شــك.

لــم تــأت إلــى ذهنــى كلمــة »كهــف« لوصــف هــذا المــكان الضخــم. 
لا يوجــد كلمــات بشــرية لوصــف الغمــوض الموجــود فــى باطــن الأرض. 
ــى تكــون هــذا  ــى أدت إل ــة الت لا أعــرف مــا هــى الظواهــر الجيولوجي
المــكان. هــل تكــوّن بفضــل بــرودة الأرض؟ أعلــم بوجــود كهــوف مماثلــة 
شــهيرة مــن قصــص  الرحالــة لكنــى لــم أســمع أبــدًا عــن كهــف بهــذا 

الاتســاع.

إذا كانــت حفــرة »جــو شــارا« فــى كولومبيــا الــى اكتشــفها الســيد 
»هامبولــت« لــم تفصــح عــن ســر عمقها للعلمــاء الذين قدروا مســاحتها 
بألفــى و خمســمائة قــدم، فهــى فــى الحقيقــة ليســت أضخــم مــن هــذه 
الحفــرة. كهــف المامــوث الضخــم فــى »كونتاكــى« لــه أهميــة كبيــرة لأن 
ســقفه علــى ارتفــاع خمســمائة قــدم و هــو موجــود فــوق بحيــرة لا 
قــرار لهــا يقدرهــا الرحالــة بأكثــر مــن عشــرة فراســخ. لكــن كل هــذا 
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لا يســاوى شــيئًا بالمقارنــة مــع هــذا المــكان المهيــب بســمائه الضبابيــة 
وضوئــه الكهربائــى و البحــر الفســيح.

تأملــت المــكان فــى صمــت. لا أجــد كلمــات لوصــف مشــاعرى. 
أشــعر كأننــى فــى كوكــب آخــر مثــل يوارنــوس أو نبتــون لأن مــا أشــاهده 
ــدة.  ــات جدي ــا الأرضــى. يجــب البحــث عــن كلم ــى كوكبن ــى إل لا ينتم

المــكان مذهــل و مرعــب.

مــن المدهــش أنــه تم علاجــى بمكونــات هــذه البيئــة. مــن الغريــب 
أن الهــواء يحتــوى علــى الكثيــر مــن الأكســجين الــذى عاونــى علــى 

ــى و ســألنى: ــى بســرعة. لاحــظ عمــى ذهول إســتعادة صحت

- هل تشعر أنك قادر على التجول قليلً؟

أجبت: 

- بالتأكيد، لا يوجد ما هو ألطف من ذلك.

بدأنــا الجولــة. مــن ناحيــة اليســار نجــد الصخور الوعرة متكدســة 
فــوق بعضهــا البعــض لتشــكل ركام ضخــم يتخللــه شــالات كثيــرة. 
ــاه  ــن الصخــور يؤكــد مصــدر الحــرارة و المي الدخــان يتصاعــد مــن ب
تنحــدر بهــدوء إلــى الحــوض المشــترك. أحــد هــذه الشــالات هــو الميــاه 
التــى كانــت تصحبنــا طــوال الطريــق. يبــدو أن هــذه الميــاه تنســاب هنــا 

منــذ بدايــة الخلــق. قلــت:
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- يبدو أن هذا النهر لن يتركنا أبدًا.

أجاب البروفوسير:  

- ليس هذا مهمًا. المهم أن نكون جوار مصدر المياه. 

أنقــذ  الــذى  النهــر  لهــذا  نكــران الجميــل  شــعرت مــن كلماتــه 
حياتنــا. فــى هــذه اللحظــة رأيــت مشــهدًا غيــر متوقــع أبــدًا. علــى بعــد 
خمســمائة خطــوة، عنــد منحنــى شــاهق، رأيــت غابــة ضخمــة كثيفــة 
ــى شــكل الشمســية بشــكل  ــة عل مــن أشــجار متوســطة الطــول منحوت
هندســى دقيــق، و أوراق الشــجر ســاكنة تمامًــا لا تتأثــر بالهــواء أبــدًا، 
تبــدو كأنهــا متحجــرة. هرولــت نحــو الغابــة. لا أعــرف اســم هــذه 
النباتــات لأنهــا ليســت مــن الألفــى نــوع التــى نعرفهــا حتــى الآن، لكــن 
بعــد أن عثرنــا عليهــا يجــب تصنيفهــا. زادت دهشــتى عندمــا وصلــت 

ــة. إلــى الغاب

رأيت نباتات أرضية لكن بأحجام ضخمة. قال عمى بسرعة:

-  إنها غابة من عش الغراب.

كان محقـًـا فــى رأيــه. هــذه النباتــات الثمينــة لا تنمــو إلا فى وســط 
حــار و رطــب. أعلــم بوجــود أنــواع عملاقــة منهــا يصــل ارتفاعهــا إلــى 
ثمانيــة أو تســعة أقــدام لكــن عــش الغــراب هنــا أبيــض و يصــل ارتفاعــه 
إلــى ثلاثــن أو أربعــن قــدم. أعدادهــا كثيــرة. الضــوء لا يســتطيع 
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اختــراق كثافتهــا و لا نجــد إلا الظــام التــام أســفلها مثــل الأســقف 
الدائريــة الإفريقيــة.

مــع ذلــك كنــت أريــد التقــدم فــى هــذه الغابــة و ســقط البــرد قاتــاً 
تحــت هــذه النباتــات. تقدمنــا لمــدة نصــف ســاعة فــى هــذه العتمــة 

الرطبــة و ســعدت كثيــرًا عندمــا رأيــت شــاطئ البحــر.

النباتــات التحــت أرضيــة هنــا لا تقتصــر علــى عــش الغــراب. رأينــا 
بعــد ذلــك عــدد ضخــم مــن الأشــجار تتمتــع بــأوراق عديمــة اللــون. مــن 
الســهل التعــرف عليهــا، إنهــا الأجمــة الأرضيــة لكــن أحجامهــا ضخمــة، 
بالإضافــة إلــى شــجيرة رجــل الذئــب يصــل ارتفاعهــا إلــى مائــة قــدم 

والســرخس الضخــم الــذى يشــبه أشــجار الصنوبــر. هتــف عمــى:

- تحــف رائعــة مذهلــة. هــذه هــى كل النباتــات فــى العصــر الثانــى 
للكــون، عصــر التحــول. هــذه النباتــات كانــت موجــودة علــى الأرض فــى 

القــرون الأولــى. أنظــر »أكســيل« لا يوجــد مــا هــو أعجــب مــن ذلــك.

- معــك حــق عمــى. احتفظــت العنايــة الإلهيــة بهــذه النباتــات التــى 
يبحــث عنهــا العلمــاء فــى هــذا المشــتل. 

- قلت الصدق يا ولدى. إنه مشتل لكنه أيضًا مسكن.

- مسكن!
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- نعــم، بالتأكيــد. انظــر إلــى التــراب الــذى تحــت أقدامنــا. هــذه 
العظــام تطفــو علــى ســطح الأرض. 

صرخت:

- عظام! نعم عظام الحيوانات السابقة لعصر الفيضان.

تفحصــت هــذه الفضــات مــن الفوســفات الكلســى و دون تــردد 
منحــت لــكل قطعــة اســمًا. قلــت:

- هــذا هــو الفــك الداخلــى لفيل قــديم، و هذه ضروس دينوتريوم، 
أمــا هــذه عظــام فخــذ أضخــم الحيوانــات، الديناصــور. نعــم إنــه مــأوى 
للحيوانــات البائــدة. لا يمكــن انتقــال هــذه العظــام إلــى هنــا بالزلــزال. 
هــذه الحيوانــات البائــدة كانــت تعيــش علــى شــاطئ هــذا البحــر التحــت 
أرضــى فــى ظــل هــذه النباتــات. ألاحــظ وجــود هيــاكل عظميــة كاملــة. 

و مــع ذلــك... 

سأل عمى:

- و مع ذلك؟

- لا أفهــم ســبب وجــود هــذه الحيوانــات ذوات الأربــع  فــى هــذا 
الكهــف الجرانيتــى.

- لماذا؟
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- لأن الحيــاة الحيوانيــة لــم تظهــر علــى ســطح الأرض إلا فــى  
العصــر الثانــى بعــد أن بــدأت الأرض تترســب و تأخــذ الشــكل الــذى 

نعرفــه الآن.

- حســنًا »أكســيل«. الإجابــة بســيطة و أنــت اكتشــفتها. هــذه 
رســوبية. الأرض 

- كيف؟ فى كل هذا العمق تحت سطح الأرض؟

- بــا شــك، و يمكــن تفســير ذلــك مــن الناحيــة الجيولوجيــة. 
فــى العصــور القديمــة، عندمــا كانــت قشــرة الأرض لدنــة و تخضــع 
لحــركات متبادلــة مــن أعلــى و مــن أســفل، و هكــذا تكونــت. و هكــذا 

ــاق. ــى هــذه الأعم ــن الأرض ف ترســب أجــزاء م

قــد  للفيضــان  الســابقة  كانــت الحيوانــات  إذا  لكــن  - ممكــن. 
عاشــت فــى هــذا المــكان التحــت أرضــى فمــن المحتمــل أنهــا مازالــت 

موجــودة فــى هــذه الغابــة أو خلــف الصخــور.

قلــت ذلــك و أنــا أرقــب الأفــق فــى رعــب، لكــن لا توجــد أيــة 
هنــا. مخلوقــات 

كنــت مجهــدًا فجلســت علــى حافــة الميــاه. مــن بعيــد لمحــت مــا 
يشــبه المينــاء بــن الصخــور، الميــاه ضحلــة بــدون ريــاح و المينــاء يتســع 

ــة. ــاح الجنوني ــة ســفينة تبحــر بالري لثــاث ســفن. توقعــت خــروج أي
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لكــن هــذا الخيــال اختفــى بســرعة. نحــن الكائنات الحيــة الوحيدة 
فــى هــذا المــكان تحــت ســطح الأرض. الصمــت أكثــر كثافــة مــن صمــت 
الصحــراء. أفكــر فــى اختــراق هــذا الضبــاب البعيــد، تمزيــق عمــق 
هــذا الغمــوض فــى الأفــق. الأســئلة كثيــرة فــى ذهنــى. مــا نهايــة هــذا 
البحــر؟ إلــى أى مــكان يقودنــا؟ هــل نســتطيع الوصــول إلــى الشــاطئ 

الآخــر؟

عمــى يرغــب فــى اكتشــاف ذلــك، و أنــا أرغــب فــى ذلــك و أخشــى 
ذلك.

بعــد أن أمضينــا ســاعة نتأمــل هــذا المــكان الرائــع عدنــا إلــى 
الحفــرة. رغــم الأفــكار الغريبــة فــى رأســى رحــت فــى نــوم عميــق.

>>>
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اســتيقظت فــى اليــوم التالــى بصحــة جيدة. أعتقد أن الاســتحمام 
مفيــد جــدًا للصحــة، فذهبــت للغطــس فــى ميــاه هــذا البحر.

عــدت لألتهــم الإفطــار بشــهية. قــام »هانــز« بطبــخ الطعــام بشــكل 
جيــد. لأن الميــاه و النيــران متوافــرة اســتطاع تجديــد قائمــة الطعــام. 
بالنســبة للحلــو قــدم لنــا فناجــن القهــوة و لا أعتقــد أننــى تذوقــت مــا 

هــو أشــهى مــن ذلــك. قــال عمــى:

- الآن حلــت ســاعة المــد. لا يجــب أن نتــرك الفرصــة لدراســة 
هــذه الظاهــرة.

صرخت: 

- كيف؟ المد؟

- بلا شك. 

- هل تأثير الشمس و القمر يصل إلى هنا؟

هــل  الكونيــة؟  الجاذبيــة  إلــى  الأجســام  تخضــع  ألا  لا؟  لمــا   -
تســتطيع الميــاه الهــرب مــن القانــون العــام؟ رغــم الضغــط الشــديد 

الميــاه مثلمــا يحــدث فــى الأطلنطــى.  ســترى بنفســك ارتفــاع 
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فــى هــذه اللحظــة كنــا نتجــول علــى رمــال الشــاطئ و بــدأت 
فصرخــت: تضطــرب  الأمــواج 

- المد بدأ.  

- نعــم »أكســيل«، بهــذه الأمــواج المتــرددة ســيرتفع مســتوى البحــر 
عشــرة أقــدام تقريبًــا.

- هذا مذهل!  

- لا، هذا أمر طبيعى.

ــى تحــت  ــط حقيق ــل وجــود محي ــن يتخي ــا أرى. م - لا أصــدق م
ســطح الأرض. موجــات و ريــاح و عواصــف.

- و لما لا؟ هل لديك برهان فيزيقى يعارض ذلك؟

- بدأت أشك فى نظرية ارتفاع الحرارة فى مركز الأرض.

- إذًا، حتى الآن نظرية »دافى« صحيحة؟

- بالتأكيــد، و لا يوجــد مــا يعــارض وجــود بحــار و مــدن فــى باطــن 
الأرض.

- طبعًا، لكنها مهجورة.

- حسنًا! هل من الممكن وجود أسماك معينة فى هذه المياه؟
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- على كل حال لم نلمح شيئًا حتى الآن.

- يجب تجربة الصيد فى هذا المحيط التحت أرضى. 

- ســنحاول »أكســيل« لأنه يجب اكتشــاف كل أســرار هذه المناطق 
الجديدة.

- لكــن أيــن نحــن يــا عمــى؟ بالتأكيــد تســتطيع أجهزتــك الإجابــة 
علــى هــذا الســؤال.

- أفقيًا على بعد ثلاثمائة و خمسين فرسخًا من أيسلندا.

- هذا كثير. 

- أثق فى استنتاجى.

- و هل البوصلة تشير دائمًا إلى الجنوب الشرقى؟

- نعــم، مــع ميــل غربــى 19 درجــة و42  دقيقــة مثلمــا يحــدث فــوق 
ســطح الأرض تمامـًـا. لكنــى لا حظــت شــىء غريــب أراقبــه بحــذر.

- ما هو؟ 

- الإبــرة! بــدلً مــن الإتجــاه الغربــى نحــو القطــب مثلمــا يحــدث 
فــوق ســطح الأرض تتجــه إلــى العكــس.

- إذًا، لا تفســير لذلــك إلا أن الجاذبيــة المغناطيســية توجــد فــى 
مــكان وســط بــن ســطح الأرض و المــكان الــذى نحــن بــه الآن؟
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- صحيــح. لــو كنــا فــى المنطقــة القطبيــة التــى وصــل إليهــا »جمس 
القطــب المغناطيســى ســنرى الإبــرة تتحــرك  روس« حيــث اكتشــف 

بشــكل رأســى. إذًا الجاذبيــة الغامضــة لا توجــد فــى أعمــاق بعيــدة.

- هذا الاكتشاف لم يدرسه العلم حتى الآن.

- يوجــد الكثيــر مــن الأخطــاء فــى العلــوم يــا بنــى و يجــب دراســتها 
لأنهــا ســتقودنا إلــى الحقيقــة خطــوة بعــد خطوة. 

- و فى أى عمق نحن؟

- فى عمق خمسة و ثلاثين فرسخًا.

نظرت إلى الخريطة و قلت:  

- إذًا نحن الآن تحت جبل »ايكوس« الضخم المغطى بالجليد.

قال البروفسير و هو يضحك:

- نعــم، إنــه ثقيــل جــدًا لكــن القشــرة الأرضيــة صلبــة. المهنــدس 
العظيــم الــذى شــيد هــذا الكــون اســتخدم مــواد جيــدة و لا يســتطيع 
إنســان القيــام بهــذا العمــل أبــدًا. مــن يصــدق وجود الجســور والأقواس 

و الكاتدرائيــات فــى هــذا المــكان تحــت المحيــط العاصــف؟

- أخشــى أن تســقط الســماء فــوق رأســى. الآن عمــى مــا هــى 
مشــاريعك؟ ألا تفكــر فــى العــودة إلــى ســطح الأرض؟
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- العودة! لماذا؟ كل الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن.

- مع ذلك لا أعرف كيف سنقتحم أسفل هذا المحيط؟

- ألا تعلــم أن المحيطــات مهمــا بلغــت مســاحتها فمــا هــى إلا 
بحيــرات لأنهــا محاطــة بــالأرض. ألا يوجــد نهايــة لهــذا المحيــط؟ 

- بالتأكيد.   

- حســناً، أنــا واثــق مــن العثــور علــى المــكان المناســب على الشــاطئ 
الآخر.

- ما مدى إتساع هذا المحيط فى رأيك؟

- ثلاثين أو أربعين فرسخًا.

- آه! لكن تخمينك قد لا يكون صحيحًا.

- لذلك ليس لدينا وقت لإضاعته. سنبحر غدًا.

بحثت على السفينة التى ستحملنا ثم قلت ساخرًا:

- حسنًا، أين السفينة التى ستحملنا؟

- لن نبحر بسفينة يا بنى لكن بعوامة جيدة و صلبة.

صرخت:  

- عوامة! كيف نبنى عوامة و أنا لا أرى...
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- أنت لن ترى »أكسيل« لكن! اسمع.  

- أسمع!

- نعــم، ألا تســمع ضربــات المطرقــة لأن »هانــز« ينهمــك فــى 
عملــه؟

- يبنى عوامة؟ 

- نعم.

- كيف؟ هل يقتلع الأشجار؟

- آه! كل هــذه الأشــجار كئيبــة و لا جــدوى منهــا. تعالــى و ســترى 
العمل.

ــى  ــى الصخــور الشــاطئية الت ــع ســاعة عل ــدة رب ــد أن ســرنا لم بع
تكــوّن المينــاء رأيــت »هانــز« ينهمــك فــى العمــل و ذُهلــت عندمــا رأيــت 
جــواره عوامــة مــن أخشــاب خاصــة تحــت الإنشــاء. يوجــد حولــه كميــة 
ضخمــة مــن الأخشــاب المختلفــة تكفــى لإنشــاء أســطول كامــل. قلــت: 

- عمى، ما نوع هذه الأخشاب؟

- الصنوبر، التنوب و القضبان و كل أنواع المنطقة الشمالية.

- هل هذا ممكن؟ 

- هذا ما نطلق عليه الأخشاب المتحجرة.



- 212 -

- طالما أنها فى صلابة الحجارة لن تعوم.

- بعض الأشجار تحولت إلى فحم و بعضها لم يتحجر بعد.

ثم ألقى قطعة من الخشب فى البحر و قال:  

- انظر. 

محاطــة  الســطح  فــوق  طفــت  ثــم  الخشــب  قطعــة  غطســت 
عمــى: قــال  بالدوامــة. 

- هل اقتنعت؟

- اقتنعت رغم أن هذا لا يُصدق.

فــى مســاء الغــد ســينتهى هــذا المرشــد الجيــد مــن بنــاء العوامــة. 
ســيصل طولهــا إلــى عشــرة أقــدام و عرضهــا إلــى خمســة أقــدام 

ــروك«. ــوق بحــر »ليدنب ــا ف ــدة لتبحــر بن ــة بدرجــة جي وســتكون قوي

>>>
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اســتيقظنا مبكــرًا يــوم 13 أغســطس للتحــرك بأغــرب وســيلة 
مواصــات رأيتهــا فــى حياتــى.

الصــارى يتكــون مــن ملابســنا علــى قطعتــن مــن الخشــب بالطــول 
و الثالثــة بالعــرض. لدينــا الكثيــر مــن الحبــال و يبــدو أن العوامــة 

صلبــة بدرجــة كافيــة.

و حملّنــا  بالتحــرك  البروفوســير  أمــر  السادســة صباحًــا  فــى 
الأمتعــة و الأســلحة و المعــدات بالإضافــة إلــى كميــة كبيــرة مــن الميــاه 

الصافيــة فــوق العوامــة.

جلــس »هانــز« جــوار الدفــة التــى صنعهــا مــن لــوح خشــبى بســيط 
ــت القــاع فــى  ــا بالشــاطئ و وجه ــى تربطن ــال الت و قمــت بفــك الحب

إتجــاه الريــح.

فــى هــذه اللحظــة أتــى عمــى بالخريطــة التــى رســمها للمــكان 
واقتــرح اطــاق اســمى علــى هــذا المينــاء فقلــت: 

- أنا أقترح اسمًا آخر.  

- ما هو؟  
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- »جروبــن«. مينــاء »جروبــن« ســيكون اســمًا رائعًــا علــى هــذه 
الخريطــة.

- لك ما تريد. 

ــة فــى هــذ  ــى الملائكي هكــذا نجحــت فــى تســجيل ذكــرى محبوبت
ــع. الاكتشــاف الرائ

الريــاح تهــب مــن الشــمال الشــرقى. تحــت الضغــط الشــديد 
أصبــح الشــراع يتحــرك بعنــف مثــل المروحــة. لاحــظ  عمــى ســرعتنا 

فــى أول ســاعة فقــال:

- لــو إســتمر الحــال هكــذا ســنقطع ثلاثــن فرســخًا خــال أربــع 
و عشــرين ســاعة و ســنصل بســرعة للشــاطئ الآخــر.

 لــم أجبــه و جلســت فــى مقدمــة العوامــة. الســاحل الشــمالى 
يبتعــد و المســافة تتســع بــن الرصيفــن الجانبيــن لتســهل لنــا بدايــة 
الرحلــة، و رأيــت بحــرًا شاســعًا. الأمــواج شــديدة عاليــة تلقــى بالظــال 
الرماديــة علــى صفحــة الميــاه. الأشــعة الفضيــة للضــوء الكهربائــى 
تنعكــس هنــا وهنــاك فــى قطــرات الميــاه فتبــدو  مثــل البيــض المتوهــج 
فــى العوامــة. اختفــت الأرض بســرعة و شــعرت كأن العوامــة لا تتحرك 

مــن مكانهــا.
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فــى لحظــة الظهيــرة رأيــت الطحالــب الضخمــة تتمــوج علــى 
ســطح الميــاه. أعلــم قــدرة هــذه النباتــات علــى الحيــاة فــى عمــق أكثــر 
مــن إثنــى عشــر ألــف قــدم و هــى تتكاثــر بســرعة تحــت ضغــط الميــاه 
حتــى تصبــح عائقًــا للســفن فــى بعــض الأحيــان. لكنــى لــم أر طحالــب 

ــدًا إلا فــى بحــر »ليدنبــروك«. بهــذه الضخامــة أب

رأيــت جــوار عوامتنــا فوقــس يصــل طولــه إلى ثلاثــة أو أربعة ألاف 
ــه.  اســتمريت  ــى نهايت ــه لا يصــل البصــر إل قــدم، مــن فــرط ضخامت
فــى متابعــة هــذه المخلوقــات الغريبــة الضخمــة و أصبــح فضولــى ينمــو 

بمــرور الســاعات.

مــا هــى القــوة الطبيعيــة التــى أنتجــت هــذه النباتــات الغامضــة؟ 
كيــف كان شــكل الأرض تحــت تأثيــر الحــرارة و الرطوبــة فــى القــرون 

الأولــى مــن تكونهــا؟

أتــى المســاء و لــم تنخفــض شــدة الضــوء مثلمــا لاحظــت بالأمــس. 
يبــدو أن هــذه الظاهــرة موجــودة فــى كل مــكان تحــت الأرض.

أثنــاء تنــاول العشــاء تمــددت أســفل الصــارى و رحــت  أســبح فــى 
الأحــام لا إراديًــا   بينمــا »هانــز« يجلــس ثابتًــا جــوار الدفــة.

البروفوســير  أمرنــى  »جروبــن«  مينــاء  مــن  خرجنــا  أن  منــذ 
»ليدنبــروك« بتدويــن يوميــات الرحلــة. يجــب إذًا تدويــن كل ملحوظــة، 
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كل ظاهــرة مثيــرة، إتجاهــات الريــح، الســرعة، الطريــق الــذى نســلكه. 
باختصــار يجــب تدويــن كل أحــداث الرحلــة.

يــوم الجمعــة 14 أغســطس. الريــاح هادئــة مــن الشــمال الغربــى. 
الســاحل علــى بعــد ثلاثــن فرســخًا. لا يوجــد شــىء فــى الأفــق. شــدة 
الضــوء لا تتغيــر. الجــو صحــى، يعنــى الســحب بعيــدة و ليســت كثيفــة، 
تســبح فــى جــو أبيــض مثــل الفضــة المصهــورة. الحــرارة أكثــر مــن 32 درجــة.

فــى الظهيــرة ربــط »هانــز« ســنارة فــى طــرف الحبــل بعــد أن 
طعمهــا بقطعــة لحــم و ألقــى بهــا فــى البحــر. لــم يحــدث شــىء لمــدة 
ســاعتين. هــل هــذه الميــاه غيــر مأهولــة؟ لا . ارتجــف الحبــل و جذبــه 

ــف. صــرخ عمــى:  ــوى بعن ــز« ليجــد ســمكة تتل »هان

- سمكة!

صرخت بدورى:  

- سمكة الحفش، صغيرة.

راقــب البروفوســير الســمكة بدقــة و لــم يتفــق معــى فــى الــرأى. 
رأس هذه الســمكة مفلطح، جســدها مســتدير و هى مكســوة بالقشــور، 
فمهــا بــا أســنان، زعانفهــا الصدريــة تصــل إلــى الذيــل. علمــاء الأحياء 
قــد يعتقــدون أنهــا ســمكة الحفــش. لكــن هنــاك اختلافــات واضحــة. 

عمــى لا يخطــئ لأنــه بعــد أن فحصهــا بســرعة قــال:
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- هــذه الســمكة تنتمــى إلــى أســرة منقرضــة منــذ قــرون بعيــدة ولا 
نجــد لهــا حفريــات فــى الأرض الديفونية.  

سألت:

- كيف ذلك؟ 

استكمل البروفوسير:

- نعــم، و ســترى أن الحفريــات علــى ســطح الأرض تختلــف عــن 
هــذه الســمكة. الحصــول علــى هــذه الكائنــات يســعد أى عالــم أحيــاء.

- ما هو أصل هذه السمكة؟

- »بترشــيت« و هــى تتمتــع بصفــات خاصــة لا نجدهــا إلا فــى 
الأســماك التحــت أرضيــة.

- ما هى هذه الصفات؟ 

- إنها عمياء.  

- عمياء؟ 

- ليست عمياء فقط بل ليس لها عيون.

تفحصــت الســمكة بدقــة و تأكــدت مــن صــدق رأيــه. ربمــا تكــون 
حالــة خاصــة. ألقينــا الحبــل فــى البحــر مــرة أخــرى. يبــدو وجــود 
مــن  كبيــرة  كميــة  علــى  عثرنــا  هــذا المحيــط،  فــى  كثيــرة  أســماك 



- 218 -

»بترشــيت« خــال ســاعتين بالإضافــة إلــى أنــواع أخــرى مــن أســماك 
منقرضــة و لــم أجــد عيــون فــى أيــة ســمكة. تناولنــا طعامنــا مــن هــذه 
الأســماك الغامضــة. هــذا البحــر لا يحتــوى إلا الأســماك العتيقــة 

المنقرضــة.

رفعــت نظارتــى متفحصـًـا البحــر و لــم أجــد أى شــىء أمامــى. مــن 
المؤكــد أننــا مازلنــا بالقــرب مــن الشــاطئ.

توجهــت إلــى الســماء و تســاءلت لمــاذا لا يوجــد طيــور هنــا؟ ســتجد 
الكثيــر مــن الطعــام فــى هــذه المياه.

رغــم ذلــك ذهبــت خيالاتــى بعيــدًا. رأيــت علــى صفحــة الميــاه 
لــى مثــل  بــدت  تبــدو مثــل الجــزر.  الســاحف الضخمــة القديمــة 
الحفريــات القديمــة التــى عثــر عليهــا العلمــاء فــى كهــوف البرازيــل 
و ســيبريا. رأيــت كائنــات غامضــة تختفــى خلــف الصخــور، بعضهــا 
يشــبه الحصــان أو الجمــل، مثــل المخلوقــات التــى نســمع عنهــا فــى 
الأســاطير. هــذه هــى الكائنــات الأولــى علــى ســطح الأرض. رأيــت 
الديناصــورات تتصــارع بــن الصخــور و ســمعت صــدى صوتهــا يتــردد 
فــى المــكان. رأيــت الطيــور الخرافيــة تحلــق فــى الســماء تتصــارع بــن 

الجبــال الشــاهقة.

رأيــت كل هــذه المشــاهد فــى ذهنــى و عــدت إلــى العصــور الأولــى 
قبــل الإنســان. كل تفاصيــل تطــور الأرض طافــت فــى ذهنــى بينمــا 
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قلبــى يرتجــف فــى هلــع. فــى هــذه الأزمــان لــم يكــن هنــاك الفصــول 
الأربعــة، لــم يكــن هنــاك طقــس محــدد، لا يوجــد إلا الحــرارة الشــديدة 
تلهــب ســطح الأرض، و بعــد أن بــردت الحــرارة ظهــرت النباتــات الأولى 

و رأيــت نفســى أتجــول فــى هــذه الغابــات.

ــام ســريعة  ــا أي ــى كأنه ــى ذهن ــة ف ــرون الطويل ــرت كل هــذه الق م
متلاحقــة. رأيــت الأرض الســائلة المصهــورة تتحــول إلــى الحالة الصلبة 
و تظهــر النباتــات . رأيــت الميــاه تنفجــر مــن باطــن الأرض. مــن المؤكــدة 
ــف  ــاب يغل ــج. رأيــت الضب ــردت بالتدري ــم ب ــة ث ــى فــى البداي كانــت تغل
الأرض ثــم يبــرد و يتكاثــف و يتحــول إلــى ســحب. شــعرت بنفســى 

مجــرد ذرة تافهــة فــى هــذا الكــون الملتهــب.

غبــت عــن الوعــى و أنــا أدون كل هــذه الأحــام فــى اليوميــات ثــم 
ســمعت عمــى يصــرخ:

- ماذا بك »أكسيل«؟ 

كنت أنظر إليه بثبات دون أن أراه فصرخ:

- انتبه »أكسيل«، ستسقط فى البحر.

ثــم شــعرت بيــد »هانــز« تقبــض علــىّ بقــوة لتنقذنــى مــن الســقوط. 
صرخ البروفوســير:

- هل جُننت؟  
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قلت بعد أن عدت إلى الوعى: 

- ماذا حدث؟

- هل أنت مريض؟ 

ــور تســير بشــكل  - لا، مجــرد لحظــة هلوســة و مــرت. هــل الأم
جيــد؟

- نعــم، الريــاح مناســبة، البحــر هــادئ، و نبحــر بســرعة. لــو 
بســرعة. إلــى هدفنــا  تخمينــى صحيــح ســنصل 

التفت أتأمل الأفق و السحب البعيدة.

>>>
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ــا و لا تبــدو أى أرض  الســبت 15 أغســطس. مــازال البحــر هادئً
فــى الأفــق.

ــى  ــا عمــى لا يعان ــاً بالأحــام و الأوهــام بينم ــازال رأســى ثقي م
ــع  ــة ســيئة. يتاب ــح فــى حال ــك أصب ــع ذل ــدًا مــن هــذه الهواجــس. م أب

ــق. ــه فــى قل ــف يدي ــم يكت ــه ث ــات بنظارت ــع الجه الأفــق مــن جمي

ــه و دونــت  لاحظــت أن البروفوســير »ليدنبــروك« عــاد إلــى تعجل
هــذه الملحوظــة فــى اليوميــات. يجــب أن أعانــى المخاطــر و الآلام حتــى 
ــفيت عــاد إلــى طباعــه الأولــى. لمــاذا كل  أشــعر بإنســانيته. منــذ أن شُ
هــذا الضيــق؟ ألــن يصــل إلــى هدفــه فــى مثــل هــذه الظــروف الجيــدة؟ 

أليســت العوامــة تبحــر بســرعة مذهلــة؟ ســألته: 

- لماذا القلق يا عمى؟ 

- لست قلقًا. 

- لماذا التعجل إذًا؟ 

- أريد الوصول بسرعة. 

- نبحر بسرعة جيدة...
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- هذا لا يهمنى، السرعة معقولة لكن البحر شاسع جدًا. 

تذكــرت أن البروفوســير قــدر مســاحة هــذا البحــر التحــت أرض 
بثلاثــن فرســخًا، و قــد قطعنــا ثلاثــة أضعــاف هــذه المســاحة دون 

ــال البروفوســير: ــى أى شــاطئ. ق ــور عل العث

ــا مــن  ــى هن ــم آت إل ــع. ل - نحــن لا نهبــط! كل هــذا الوقــت ضائ
أجــل نزهــة بالمركــب.

يعتبر هذه المغامرة مجرد نزهة بحرية. سألته:

- لكــن أخبرنــى، طالمــا أننــا نســير فــى الطريــق الصحيــح المحــدد 
مــن »ساكنوســم«..

- هــذا مــا يقلقنــى. هــل نســير فــى الطريــق الصحيــح؟ هــل وصــل 
»ساكنوســم« إلــى هــذا البحــر؟ هــل عبــره؟ هــل الميــاه المنســابة أضلتنــا 

عــن الطريــق الصحيــح؟

- علــى كل حــال لا يجــب النــدم علــى وصولنــا إلــى هنــا، المشــهد 
رائــع و.. 

إليــه. لا  لــدى هــدف و يجــب الوصــول  - لا يهمنــى المشــهد. 
ذلــك. بعــد  بالمــكان  انبهــارك  تحدثنــى عــن 

تركتــه لأســمح لــه بإعــادة ترتيــب أفــكاره و فــى السادســة مســاءً 
دفــع لـــ »هانــز« راتبــه.
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الأحــد 16 أغســطس. لا يوجــد جديــد. الجــو صحــو. الهــواء 
خفيــف، ناعــم و طــازج. عندمــا اســتيقظت راقبــت شــدة الضــوء بحذر. 
ــم يحــدث. ظــل العوامــة  ــم العتمــة. لكــن هــذا ل ــه ث أخشــى مــن خفوت

ــا. ــاه ثابتً ــى المي ينعكــس عل

ــى اتســاع البحــر  ــه ف ــة. كأن ــا نهاي ــدو البحــر ب ــة يب فــى الحقيق
المتوســط و ربمــا الأطلنطــى. لمــا لا؟

عمــى يفكــر فــى أشــياء كثيــرة. ربــط أثقــل قطعــة حديــد معنــا فــى 
طــرف الحبــل ثــم ألقــاه فــى البحــر حتــى وصــل إلــى عمــق مائتــى قامــة. 
لا يوجــد قــرار لهــذا البحــر و جاهدنــا كثيــرًا لنســتعيد قطعــة الحديــد.

ــدة. قــال كلمــة  ــى الحدي ــة عل ــار قوي ــى وجــود آث ــز« إل أشــار »هان
ــه كان  ــه لكن ــا. التفــت لعمــى أستفســر من ــم أفهمه ــة ل ــة غريب دنماركي
شــاردًا فــى أفــكاره. اتجهــت للأيســلندى و عندمــا فتــح فمــه و أغلقــه 
عــدة مــرات فهمــت مقصــده. قلــت بذهــول و أنا أراقــب قطعة الحديد.

- أسنان! 

نعــم. أثــار أســنان علــى الحديــدة. لابــد أن هــذا الفــك يمتلــك 
قــوة مرعبــة. هــل هــو وحــش ضــال فــى عمــق هــذه الميــاه أكثــر شــراهة 
مــن كلــب البحــر و أكثــر قــوة مــن الحــوت؟ لا أســتطيع رفــع عينــى عــن 
الحديــدة النصــف محطمــة. هــل مــا حلمــت بــه بالأمــس ســيتحقق 
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اليــوم؟ ظلــت الهواجــس تطاردنــى طــوال اليــوم و لــم أعــد إلــى الهــدوء 
إلا بعــد أن نمــت مــن الإجهــاد رغــم أنفــى.

الاثنــن 17 أغســطس. حاولــت تذكــر كل المعلومات عن الحيوانات 
الســابقة لعصــر الفيضــان فــى العصــر الثانــى، الســابقة للرخويــات 
فــى هــذه  إلــى ســطح الأرض.  الثدييــات  التــى ســبقت  والأســماك 
الحقبــة كان العالــم مســكونًا بالزواحــف و كانــت ســيدة البحــار حيــث 
تناســبها هــذه البيئــة تمامًــا. يالهــا مــن وحــوش مرعبــة، عظائيــات 
وتماســيح. أخطــر و أشــرس الحيوانــات ظهــرت فــى العصــور الأولــى.

ارتجفــت لتذكــر هــذه الوحــوش. لــم يشــاهدها أحــد و هــى حيــة. 
ــل الإنســان بألــف قــرن لكــن نجــد حفرياتهــا  ــى الأرض قب ظهــرت عل

فــى الأراضــى الإنجليزيــة و أمكــن إعــادة تركيبهــا لمعرفــة أشــكالها.

رأيــت فــى متحــف »هامبــورج« هيــكل لأحد العظائيــات يصل طوله 
ــدر لــى مواجهــة هــذه الحيوانــات الســابقة  ــا. هــل قُ إلــى ثلاثــن قدمً
للفيضــان؟ هــذا مســتحيل. مــع ذلــك آثــار الأســنان علــى الحديــد تؤكــد 
وجــود هــذه الكائنــات هنــا. تأملــت البحــر فــى ذعــر خوفًــا مــن خــروج 

إحــدى هــذه الحيوانــات مــن الكهــوف البحريــة.

ــروك« يشــاركنى أفــكارى، و ربمــا  أعتقــد أن البروفوســير »ليدنب
مخاوفــى. بــدأ يفحــص الحديــدة ثــم يتأمــل البحــر. قلــت فــى نفســى: 

عليــك اللعنــة، أفــكارك أزعجــت هــذه الحيوانــات البحريــة.
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ألقيــت نظــرة علــى الســاح و تأكــدت مــن ســامته و شــجعنى 
عمــى علــى ذلــك. ثــم حدثــت حــركات عنيفــة فــى الميــاه تؤكــد اقتــراب 

ــاه. الخطــر. يجــب الانتب

الثلاثــاء 18 أغســطس. هبــط  المســاء، أو حــان موعــد النــوم لأن 
الظــام لا يهبــط أبــدًا علــى هــذا المحيــط. الضــوء المســتمر يجهــد 
العيــون، كأننــا نبحــر تحــت الشــمس فــى البحــار المطاطيــة. يجلــس 

ــا نمــت جــواره. ــى الدفــة و أن ــز« عل »هان

اســتيقظت بعــد ســاعتين علــى هــزة عنيفــة. قفــزت العوامــة فــى 
الهــواء و لــم تهبــط علــى الســطح إلا علــى مســافة عشــرين قامــة. 

صــرخ عمــى:

- ماذا حدث؟ هل أصابنا شىء؟

أشــار »هانــز« إلــى مســافة مائتــى قامــة، كانــت هنــاك كتلــة ســوداء 
ترتفــع و تنخفــض. صرخــت: 

- خنزير البحر الضخم. 

قال عمى: 

- نعم، و هنا ثعبان البحر لم نر مثله.

- و هنــاك تمســاح عمــاق، أرأيــت فكــه و أســنانه المرعبــة.آه! 
اختفــى.  
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صرخ البروفوسير: 

- حــوت! حــوت! رأيــت زعانفــه العملاقــة. انظــر إلــى النافــورة 
ــى تخــرج مــن أنفــه. الت

بالفعــل كان هنــاك  نافورتــان فــوق ســطح البحــر. وقفنــا ذاهلــن 
مذعوريــن مــن وجــود هــذا الســرب مــن الوحــوش البحريــة. أحجامهــا

ــا  ســحق  العوامــة بقضمــة مــن  ــة، يســتطيع أضعفه ــر طبيعي غي
أســنانه. حــاول »هانــز« الفــرار بتغييــر اتجــاه الدفــة لكنــه لمــح حيوانــات 
أخــرى أكثــر وحشــية فــى الجانــب الآخــر. رأى ســلحفاة ضخمــة يصــل 
ــا يضــع  ــا و ثعبــان طولــه ثلاثــن قدمً اتســاع ظهرهــا إلــى أربعــن قدمً

رأســه الضخمــة أســفل الميــاه.

ــن المســتحيل الفــرار. الزواحــف تقتــرب، تــدور حــول العوامــة  م
ــا. أمســكت  ــاه حولن ــات فــى المي ــا و ترســم حلق بنفــس ســرعتنا تقريبً
بندقيتــى لكــن مــاذا تفعــل الطلقــات فــى القشــور الســميكة التــى تكســو 

ظهــر هــذه الوحــوش؟

الرعــب أصابنــى بالصمــت. الوحــوش تقتــرب! التمســاح من ناحية 
و الثعبــان مــن الناحيــة الاخــرى بينمــا اختفــت بقيــة الوحــوش. كــدت 
أطلــق النيــران لكــن »هانــز« منعنــى. الوحشــان يتصارعــان بينهمــا علــى 

بعــد خمســن قامــة مــن العوامــة و همــا لا يلاحظــان وجودنــا.
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ابتعــدت ســاحة المعركــة مائــة قامــة عنــا و اســتطعنا تحديــد 
ملامــح الوحشــن المتصارعــن.  لكــن يبــدو لــى أن بقيــة الوحــوش  
ســتأتى للانضمــام إلــى المعركــة لكــن الأيســلندى أكــد أنهمــا اثنــان 

فقــط. قــال عمــى و هــو يتابــع المعركــة بدقــة:

- إنه على حق. 

قلت: 

- لا أفهم شيئًا. 

- نعــم، الأول  لــه فــم خنزيــر  البحــر و رأس  ثعبــان و أســنان 
تمســاح و لهــذا أخطأنــا التقديــر، إنــه أشــرس حيوانــات مــا قبــل 

الفيضــان.

- و الثانى؟ 

- الثانى ثعبان يختفى فى درع سلحفاة.

ــاتج عــن  ــاه ن ــز« يقــول الحــق. كل هــذا الاضطــراب فــى المي »هان
ــى عــن   ــدت ل ــة الزاحفــة. ب ــات البدائي وحشــن  فقــط. إنهــا الحيوان
أحدهمــا فــى حجــم رأس الإنســان، يتمتــع بقــوة مهولــة لتحمــل الضغــط 
الشــديد فــى هــذا المــكان. يطلقــون عليــه لقــب »حــوت العظائيــات« 
بســبب ســرعته و طولــه الــذى يصــل إلــى مائــة قــدم علــى الأقــل 
ــوق  ــو ف ــة تطف ــه العملاق ــت زعانف ــا رأي ــه عندم ــدت مــن ضخامت وتأك
ســطح الميــاه، لمحــت فــى فكــه مــا لا يقــل عــن مائــة و ثمانــن ضرسًــا.
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أمــا الثعبــان أســطوانى الشــكل و لــه ذيــل قصير و أرجلــه القصيرة 
فــى شــكل  المجاذيــف. كل جســده مكســو بالــدروع و رقبتــه مرنــة مثــل 

البجع.

الوحشــان يتصارعــان بضــراوة و ترتفــع الأمــواج مثــل الجبــال. 
كادت العوامــة أن تنقلــب أكثــر مــن عشــرين مــرة.

أحيانًــا  مســتمرًا.  مــازال  الصــراع  و  ســاعتين  و  ســاعة  مــرت 
يقتــرب الصــراع منــا و أحيانًــا يبتعــد و نحــن صامتــون مســتعدون 

لإطــاق النيــران فــى أيــة لحظــة.

ثــم اختفــى الوحشــان فــى عمــق الميــاه و مــرت دقائــق كثيــرة. هــل 
انتهــت المعركــة فــى الأعمــاق؟

تأكدنــا مــن انتهــاء المعركــة بعــد أن طفــت علــى الســطح رأس 
ضخمــة لكــن أيــن ذهــب الوحــش المنتصــر؟ هــل ســيظهر لنــا بعــد ذلــك.

>>>
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ــاح الشــديدة  ــن حســن الحــظ أن الري ــاء 19 أغســطس. م الأربع
ســمحت لنــا بالهــرب بســرعة مــن مســرح المعركــة. »هانــز« يقــف بثبــات 
علــى الدفــة بينمــا عمــى طــرد مــن ذهنــه أحــداث المعركــة و عــاد يشــكو 
مــن البحــر الفســيح، و أنــا كنــت ســعيدًا بالنجــاة مــن مخاطــر الأمــس. 

بينمــا  مضطربــة  الريــاح  زالــت  مــا  أغســطس.   20 الخميــس 
الحــرارة شــديدة. نبحــر بســرعة ثلاثــة فراســخ و نصــف فــى الســاعة.

فــى الظهيــرة ســمعنا الضوضــاء تأتــى مــن بعيــد. دونــت هــذه 
ــه طنــن مســتمر.  ــات و لا أعــرف تفســيرها. إن الملحوظــة فــى اليومي

قــال البروفوســير:

ــط  ــث تتخب ــرة حي ــد بعــض الصخــور، أو جزي - يوجــد فــى البعي
ــواج. الأم

ــم يلمــح أى شــىء. المحيــط  ــه ل ــز« فــوق الصــارى لكن صعــد »هان
يتمــدد حتــى الأفــق. بعــد ثــاث ســاعات أصبحــت الضجــة تشــبه 
هديــر ســقوط الميــاه. لفــت نظــر عمــى إلــى ذلــك لكنــه لــوى عنقــه دون 
اهتمــام. أخشــى مــن صــدق ظنــى. هــل نتجــه نحــو شــال ليســقطنا فى 
ــه يرغــب فــى الســقوط  ــروق للبروفوســير لأن ــة؟ إذا كان هــذا ي الهاوي

الرأســى إلا أنــه يثيــر مخاوفــى.
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علــى كل حــال مــن المعلــوم أن الصــوت يســرى فــى الهــواء لبضعــة 
فراســخ و أصبــح عنيفًــا الآن. هــل هــذا الصــوت يأتــى مــن الســماء أم 

مــن المحيــط؟

تفحصــت الضبــاب فــى الجــو و حاولــت دراســة ســمكه. الســماء 
صافيــة و الســحب عاليــة جــدًا، تبــدو ثابتــة و تضيــع بين أشــعة الضوء. 

يجــب البحــث عــن ســبب هــذه الظاهــرة. 

تفحصــت الأفــق المغلــف بالضبــاب و لــم ألحــظ أى تغييــر. يبــدو 
كأنــه صــوت شــال. لــو كان المحيــط يندفــع للســقوط فــى شــال فمــن 
المؤكــد أن هــذا يزيــد مــن ســرعة التيــار، و هــذا يعنــى وجــود تهديــدات 
كبيــرة. فحصــت التيــار دون الوصــول إلــى نتيجــة. الزجاجــة الفارغــة 
التــى ألقيتهــا فــى المحيــط تتحــرك بشــكل طبيعــى تحــت تأثيــر الريــاح. 

ــدو  ــى قمــة الصــارى. لا يب ــز« إل فــى الرابعــة عصــرًا صعــد »هان
فــى تعبيــرات وجهــه أيــة دهشــة لكــن اقشــعر شــعر رأســه. قــال عمــى 

بهــدوء:

- لقد رأى شيئًا.	

- أعتقد ذلك.

بعــد أن هبــط أشــار »هانــز« إلــى الجنــوب فأخــذ عمــى النظــارة 
وراح يتفحــص بدقــة دقائــق بــدت لــى كأنهــا قــرون. ثــم صــرخ:
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- نعم. 

- ماذا ترى؟

- كتلة ضخمة تطفو على سطح المياه.

- حيوان بحرى آخر؟

- علينــا الاتجــاه نحــو الغــرب لأن المخاطــر شــديدة عنــد مواجهــة 
هــذه الوحــوش الســابقة للفيضــان. لنتحــرك.

اتجــه »هانــز« إلــى الدفــة ينفــذ الأمــر بحــرص شــديد. مــع ذلــك 
لــو كانــت المســافة التــى تبعدنــا عــن هــذا الحيــوان تقــدر بإثنــى عشــر 
فرســخًا يجــب أن نشــاهد الآن نافــورات الميــاه المندفعــة مــن خياشــيمه، 
مــن المؤكــد أنهــا ســتصل إلــى ارتفــاع كبيــر لنلحظهــا. مــن الحكمــة 
الابتعــاد عــن المواجهــة. لكننــا لــم نــأت إلــى هنــا لنتعلــم الحكمــة. لــذا 

قــرر البروفوســير التقــدم.

ــدا الوحــش أضخــم. مــا هــو هــذا الوحــش  ــا كلمــا ب كلمــا تقدمن
ــا بشــكل مســتمر؟ ــاه و يدفعه ــة مــن المي ــوى كل هــذه الكمي ــذى يحت ال

فــى الثامنــة مســاءً أمســينا علــى بعد فرســخين فقط مــن الوحش. 
ــرة. هــل هــذه  ــل جزي ــاه مث ــى المي أســود، ضخــم، متوحــش، يتمــدد عل
هــاوس؟ هــل هــذا مرعــب؟ يبــدو لــى أن طولــه يزيــد علــى مائــة قامــة! 
ــت  ــه ثاب ــل؟ إن ــن قب ــم يشــاهده أحــد م ــذى ل ــا هــو هــذا الوحــش ال م
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تمامـًـا، كأنــه نائــم. لا يبــدو أنــه يســبح فــوق البحــر بــل الأمــواج تتحطــم 
فــوق ظهــره و يصــل ارتفاعهــا إلــى خمســمائة قــدم ثــم تهــوى بضجــة 
مرعبــة. اقتربنــا مــن هــذه الكتلــة التــى يزيــد حجمهــا علــى مائــة حــوت.

ارتعبــت. لا أســتطيع التقــدم أكثــر مــن ذلــك. لــو أســتطيع لمزقــت 
شــراع العوامــة. ثــرت علــى عمــى لكنــه لــم يجبنــى و فجــأة هــب »هانــز« 

واقفـًـا وهــو يقــول:  

- جزيرة.

صاح عمى:  

- جزيرة!

قلت بدورى و أنا أهز أكتافى: 

- جزيرة؟ 

جلجلت ضحكة عمى و هو يقول:

- طبعًا جزيرة. 

- و ما سبب اندفاع المياه؟

- إنها عين مثل تلك الموجودة بكثرة فى أيسلندا.

يجــب علــىّ إذًا الاعتــراف بالخطــأ، يجــب كتــم مخاوفــى، مــا هــى 
إلا ظاهــرة طبيعيــة.
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كلمــا اقتربنــا كلمــا تضخمــت العــن. بدت لى الجزيــرة كأنها حوت 
ضخــم ترتفــع رأســه فــوق الميــاه بمقــدار عشــر قامــات. عيــون الميــاه فــى 
ــف  ــوة وعن ــاه بق ــع المي ــة و تدف ــق أصــوات شــديدة مرعب أيســلندا تطل
و يصــل الدخــان إلــى عنــان الســماء. أمــا هــذه العــن فهــى وحيــدة 
بــدون أيــة ملحقــات حولهــا، لا يوجــد حولهــا أى مصــدر للحــرارة لكنهــا 
تحــوى القــوة البركانيــة. أشــعة الضــوء الكهربائــى تتســاقط علــى العــن 

فتتــألأ بــكل ألــوان الطيــف. قــال البروفوســير:

- لنقترب.  

ــاه حــول العوامــة و نجــح فــى أن  ــات المي ــز« اضطراب تفــادى »هان
ــا إلــى طــرف الجزيــرة. يصــل بن

قفــزت فــوق الصخــر يتبعنــى عمــى بينمــا ظــل »هانــز« ثابتـًـا ذاهــاً 
فــى مكانــه فــوق العوامة.

تجولنــا علــى الصخــور المختلطــة بالأحجــار المســامية. الأرض 
ــق البخــار  ــى تطل ــل المداخــن الت ــا و تشــتعل مث ترتجــف تحــت أقدامن
الســاخن. وصلنــا إلــى الحــوض المركــزى حيــث توجــد العــن. وضعــت 
ــة و ســتين درجــة. ــة و ثلاث ــة و ســجل مائ ــاه المغلي ــر فــى المي الترمومت

إذًا هــذه الميــاه تأتــى مــن مركــز مشــتعل. هــذا يناقــض نظريــات 
ــال:   ــى. فق ــت ملاحظت ــروك« و أبدي البروفوســير »ليدنب
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- هل تعتقد أن هذا ينفى نظريتى؟

قلت بحدة خوفًا من عقله:  

- لا أقصد شىء.

مــع ذلــك أعلنــت أننــا أتينــا إلــى هنــا علــى أســاس نظريــات معينــة. 
لكــن يبــدو لــى أننــا ســنصل يومـًـا إلــى أماكــن شــديدة الحــرارة حتــى أن 

الترمومتــر لــن يســتطيع القياس.

ســنرى. هــذه هــى كلمــة البروفوســير دائمًــا. ثــم ســجل هــذه 
الرحلــة. فــى خرائــط  باســمى  الجزيــرة 

ــق. لاحظــت أن النافــورة فــى المنتصــف  ــت العــن لعــدة دقائ تأمل
ــم تعــود إلــى فورانهــا. أعتقــد أن ذلــك  ــا و أنهــا تهــدأ لحظــات ث تمامً

ــى اختــاف ضغــط البخــار فــى باطــن الأرض. يعــود إل

أخيــرًا اتجهنــا فــوق الصخــور الوعــرة جــدًا نحــو الجنــوب و نجــح 
»هانــز« فــى إعــادة العوامــة إلــى طريقهــا.

لكــن قبــل الرحيــل قمــت ببعــض الحســابات لمعرفــة المســافة التــى 
قطعناهــا حتــى الآن و تدوينهــا فــى اليوميــات. قطعنــا مائتــن و ســبعين 
فرســخًا مــن مينــاء »جروبــن« و نحــن الآن علــى بعــد مائــة و عشــرين 

فرســخًا مــن أيســلندا، تحــت إنجلتــرا.
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الجمعــة 21 أغســطس. اختفــت العــن فــى اليــوم التالــى و أصبــح 
ــا. ابتعدنــا بســرعة مــن جزيــرة »أكســيل« و بــدأ الصــوت  الهــواء طازجً

يخفــت شــيئًا فشــيئًا.

الجــو، إذا كانــت هــذه الكلمــة مناســبة، بــدأ يتغيــر قليــاً. أصبــح 
محمــاً بالبخــار و الشــحنات الكهربائيــة الناتجــة عــن تبخــر المــاء 
لــون  فــى  أصبحــت  و  ملحــوظ  بشــكل  الســحب  انخفضــت  المالــح. 
الزيتــون و الأشــعة الكهربائيــة تجاهــد للنفــاذ مــن هــذه الغمامــة لتلعــب 

ــة.  دورهــا فــى مأســاة العاصف

تأثــرت بــكل المخلوقــات الغريبــة المنقرضــة التــى تعيــش هنــا. 
الســحب المســتديرة تتكاثــر فــى الجنــوب بشــكل حزيــن. تبــدو قاســية. 
ــلٌ و الجــو  ــواء ثقي ــة العواصــف. اله ــى بداي ــا ف ــا نلحظــه دائمً هــذا م

هــادئ. 

فــى البعيــد تبــدو الســحب مثــل كــرات قطنيــة مكدســة بشــكل 
ــة بشــكل  ــا داكن ــى الأفــق لكنه ــل أن تصــل إل ــدد قب ــع. تتنفــخ و تتب رائ
خطيــر. مــن حــن لآخــر نلمــح التوهــج فــى هــذه الســجادة الرماديــة ثــم 

ــة المعتمــة.  يختفــى فــى الكتل
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لاحظــت نشــاط غريــب فــى الحالــة الجويــة. أشــعر كأننــى جريــح، 
ــو  ــى أعتقــد ل ــى أنن ــاء حت ــى مصعــوق بالكهرب شــعر رأســى يقــف كأنن

لمســنى أحــد الآن ســيصعق بالكهربــاء. 

فــى العاشــرة صباحـًـا أصبحــت مظاهــر العاصفــة أكثــر وضوحًــا، 
الهــواء الرطــب أصبــح أســرع، يــكاد يكــون إعصــار. لا أريــد الاستســام 

لهــذه التهديــدات لكنــى لــم أســتطع منــع نفســى مــن القــول: 

- العاصفة تستعد.

ــط  ــرى المحي ــح و هــو ي ــل الذبي ــدو مث ــى البروفســير. يب ــم يجبن ل
يمتــد أمامــه إلــى مــا لا نهايــة. ثــم هــز أكتافــه و أشــار إلــى الأفــق وقــال:

- يوجد عاصفة. السحب تنخفض نحو البحر كأنها ستدهسه.

ثــم هبــط الصمــت كثيفًــا. توقفــت الريــاح. يبــدو أن الطبيعــة 
ــى الصــارى. توقفــت  ــت و تعجــز عــن التنفــس. الشــراع تهــدل عل مات
العوامــة وســط بحــر كثيــف بــا أى موجــات. إذا كنــا لا نتحــرك لمــاذا 
ــم مــع أول  ــى الجحي ــا إل ــذى قــد يقودن ــى هــذا الشــراع ال نحافــظ عل

ــة؟ ــن العاصف ــة م ضرب

قلت: 

- من الحكمة أن نسقط هذا الشراع.
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صرخ عمى: 

- لا و ألــف لا. الهــواء يدفعنــا، العاصفــة تحركنــا، حتــى لــو كانــت 
الصخــور علــى الشــاطئ ســتحطم عوامتنــا إلــى ألــف قطعــة.

هــذه الكلمــات لا تعنــى وجــود شــىء فــى الأفــق. البخــار يــذوب فــى 
الميــاه، و الهــواء يمــأ الفــراغ و يتكاثــف لصنــع الإعصــار. الهــواء يهــب 
مــن أبعــد مــكان فــى الكهــف. الظــام يــزداد حتــى أصبحــت لا أدون إلا 

بعــض الملاحظــات الناقصــة. 

ثــم ارتفعــت العوامــة و قفــزت و كاد عمــى أن يســقط لــولا أننــى 
أســرعت لنجدتــه و بــدا ســعيدًا بالمشــاعر الإنســانية.

»هانــز« لا يتحــرك مــن مكانــه. الهــواء يدفــع شــعره ليغطــى وجهــه 
الثابــت فبــدا غامضـًـا لأن أطــراف شــعره بــدت متوهجــة. يبــدو مخيفـًـا 

مثــل إنســان مــا قبــل الطوفــان يعيــش وســط الوحــوش البدائيــة.

الشــراع عــاد ينتفــخ مثــل طلقــة علــى وشــك الإنطــاق. العوامــة 
تتحــرك بشــكل لا يمكــن تحديــده لكــن بســرعة و تتــرك خلفهــا شــريطًا 

واضحًــا و مســتقيمًا. قلــت محــذرًا:

- يجب أن نسقط الشراع.

أجاب عمى:

- لا.
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و »هانز« أيضًا رفض اقتراحى.

انهمــرت الأمطــار مثــل شــال هــادر فــى الأفــق الــذى نتجــه إليــه. 
تمزقــت الســحب قبــل أن تصــل إلينــا الأمطــار و بــدأ البحــر فــى 
الغليــان و التكهــرب متأثــرًا بالتفاعــات الكيميائيــة التــى تحــدث فــى 
الســماء. بــدأت اللعبــة. ومضــات البــرق تتــردد فــى كل مــكان مــع هديــر 
الرعــد. كتــات البخــار أصبحــت متوهجــة. أصبحــت أدواتنــا المعدنيــة 
و أســلحتنا متوهجــة. الأمــواج تضطــرب كأن البحــر يغلــى فــوق النيــران 

و فــى قمــة كل موجــة نلمــح النيــران.

زاغ بصــرى مــن شــدة الومضــات، تحطمــت أذنــى مــن الفرقعــات. 
يجــب الاســتناد إلــى الصــارى لأحفــظ توازنــى. 

)هنــا أصبحــت ملاحظاتــى فــى اليوميــات ناقصــة. لــم أســتطع إلا 
الاحتفــاظ ببعــض الملاحظــات الهاربــة لكنهــا مــع ذلــك تكشــف بعــض 

الأحــداث التــى احتفظــت بهــا فــى ذاكرتــى(.

>>>

الأحــد 23 أغســطس. العاصفــة لا تهــدأ. نعيــش وســط الضجيــج 
و الرعــد المســتمر. أذاننــا أصيبــت بالصمــم و لا نســتطيع التحــاور 

فيمــا بيننــا.
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الومضــات لا تتوقــف. تتــردد فــى شــكل زجــزاج مــن أعلــى أو مــن 
أســفل ثــم تضــرب الكهــف الجرانيتــى. لــو تمهلنــا قليــاً! بعــض الومضــات 
مثــل كــرات مــن النيــران تنفجــر مثــل القنبلــة. الضجيــج العــام لا يهــدأ 
أبــدًا. يبــدو أنــه تخطــى حــدود قــدرة الأذن البشــرية. لــو انفجــر كل بــارود 

العالــم فــى لحظــة واحــدة لــن يكــون صوتــه أشــد مــن ذلــك.

الومضــات الكهربائيــة تتــردد بــن الســحب. المــادة الكهربائيــة 
ــورات  ــواء تنفــث، ناف ــى اله ــازات ف ــات الغ ــا. مكون ــكل ذراته تتفاعــل ب

ــف. ــم تســقط بعن ــرة جــدًا ث ــاه كثي المي

إلــى أيــن نذهــب؟ ... عمــى ينكمــش داخــل نفســه فــى طــرف 
يســجل  إنــه  الترمومتــر،  إلــى  التفــت  شــديدة.  الحــرارة  العوامــة. 

مُســحت(. ...)الأرقــام 

الإثنــن 24 أغســطس. العاصفــة لا تنتهــى! مــا ســبب كثافــة هــذا 
الجــو و لمــاذا لا يهــدأ أبــداً؟ 

ــا أمــا »هانــز« فــى حالــة طبيعيــة. العوامــة  الإرهــاق يشــل حركتن
تتجــه نحــو الجنــوب الشــرقى. قطعنــا أكثــر مــن مائتــى فرســخ مــن 

جزيــرة »أكســيل«.

فــى منتصــف الليــل أصبحــت العاصفــة أشــد. يجــب ربــط كل 
أدواتنــا فــى العوامــة و ربــط أنفســنا أيضـًـا. الميــاه تقفــز فــوق رؤوســنا. 
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عجزنــا عــن الــكلام لمــدة ثلاثــة أيــام. نفتــح أفواهنــا و لا ينتــج أى 
صــوت. حتــى لــو اقتــرب أحدنــا مــن أذن الآخــر لا يســمعه. اقتــرب 
عمــى منــى و حدثنــى فــى أذنــى. أعتقــد أنــه قــال لــى: ضعنــا. لســت 

متأكــدًا مــن ذلــك كتبــت لــه: يجــب إســقاط الشــراع.

قبــل أن يجيبنــى ظهــرت النيــران فــى مقدمــة العوامــة. الصــارى 
ــى ارتفــاع  ــران فــى الهــواء إل و الشــراع تفحمــا و رأيتهمــا و همــا يطي

شــاهق، يبــدوان مثــل طائــر خرافــى فــى القــرون الأولــى.

تجمــدت دماؤنــا مــن الذعــر. القذائــف نصفهــا أبيــض و نصفهــا 
لازوردى، فــى حجــم قنبلــة وزنهــا عشــر إنشــات. تتجــول ببــطء وأحيانـًـا 
تــدور بســرعات مذلــة بتأثيــر الإعصــار. النيران تأتى مــن هنا و هناك، 
ــا  تســقط علــى طــرف العوامــة، تســقط علــى حقائــب الطعــام و أحيانً
تهبــط بخفــة ثــم تنفجــر مثــل البــارود. يــا لــه مــن رعــب! ســنقفز! لا ! 
هبطــت أســطوانة ملتهبــة و اقتربــت مــن »هانــز« الــذى يرقبهــا بثبــات. 
ثــم اقتربــت منــى و انفجــرت بالضــوء و الحــرارة. انفجــرت بالقــرب مــن 

قدمــى التــى حاولــت انتزاعهــا لكنــى لــم أســتطع.

الرئــة  دخلــت  المــكان،  عبــأت  النيتروجينيــة  الغــازات  رائحــة 
نســعل. وأصبحنــا 

لمــاذا لا أســتطيع ســحب قدمــى؟ هــل هــى مربوطــة بالعوامــة؟ آه! 
هــذه الكتلــة الكهربائيــة مغنطــت كل الحديــد فــى العوامــة. كل أدواتنــا 
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الحديديــة و الأســلحة أصبحــت تتحــرك بصــوت حــاد. المســامير التــى 
فــى حذائــى التصقــت بقطعــة مــن الحديــد بــن خشــب العوامــة.

الكتلــة  ابتعــدت  أن  بعــد  بقــوة  انتزاعهــا  اســتطعت  أخيــرًا 
. ئيــة با لكهر ا

الضــوء شــديد جــدًا! الكوكــب ينفجــر! كل الألعــاب الناريــة تحــوم 
فــوق رؤوســنا. 

ثــم اختفــت كل الومضــات. رأيــت عمــى ممــددًا علــى العوامــة 
بينمــا »هانــز« مــا زال حــول الدفــة يســعل و النيــران تخــرج مــن فمــه 

بتأثيــر الصعقــة الكهربائيــة التــى أصابتــه.

إلى أين نذهب؟ إلى أين نذهب؟..

ــة الإغمــاء. العاصفــة مــا  ــاء 25 أغســطس. فقــت مــن حال الثلاث
زالــت مســتمرة، الومضــات تتجــول فــى الجــو فــى شــكل ثعبانــى.

هــل مازلنــا فــى البحــر؟ نتحــرك بســرعة كبيــرة. لقــد جاوزنــا أســفل 
إنجلتــرا، أســفل المانــش، أســفل فرنســا، أســفل أوروبــا كلهــا، ربمــا! ..

علــى  يتحطــم  البحــر  بالتأكيــد  جديــدة!  ضجــة  ســمعنا  ثــم 
بعــد... مــاذا  لكــن  الصخــور!... 

>>>
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هنــا تنتهــى مــا أطلــق عليــه »يوميــات الرحلــة«. مــن حســن الحــظ 
نجونــا مــن الغــرق و ســأعود لأقــص عليكــم بأســلوبى القــديم.

مــا حــدث عنــد اصطــدام العوامــة بصخــور الشــاطئ لا يمكــن وصفه. 
ــى  ــم أنج مــن المــوت و لا التمــزق عل ــاه. ل شــعرت بنفســى أطفــو فــوق المي

الصخــور الحــادة إلا بفضــل »هانــز« الــذى انتشــلنى مــن الهاويــة.

الأيســلندى الشــجاع حملنــى بعيــدًا عــن الغمــوض و وضعنــى علــى 
الرمــال الملتهبــة جــوار عمــى. ثــم عــاد إلــى الصخــور لينقــذ بعــض 
ــى  ــاج إل ــب. أحت ــن شــدة التع ــكلام م ــى ال ــادرًا عل ــن ق ــم أك ــا. ل أدواتن

ســاعات طويلــة لاســتعادة الوعــى.

مازالــت الأمطــار تهطــل بغــزارة لكــن هــذا يعلــن نهايــة العاصفــة. 
عثرنــا علــى ملجــأ مــن الســماء المرعبــة بــن الصخــور و أعــد »هانــز« 
الطعــام الــذى لــم أتذوقــه. ســقطنا جميعـًـا فــى نــوم عميــق بعــد الســهر 

لمــدة ثــاث ليــال متواصلــة.

ــة  ــا. الســماء و البحــر فــى حال ــى كان الجــو رائعً ــوم التال فــى الي
اختفــت.  العاصفــة  مظاهــر  كل  معًــا.  إتفــاق  علــى  كأنهمــا  هــدوء 
فقــال:  الاســتيقاظ.  فــور  المبتهجــة  بكلماتــه  البروفســير  اســتقبلنى 
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- حسنًا يا بنى، هل نمت جيدًا.

يحدثنــى ببهجــة غريبــة كأننــا فــى منزلنــا فــى »كونجســتراس« 
ــة ســتتم  ــا أهبــط الســلم بهــدوء لتنــاول الإفطــار و فــى هــذه الليل و أن

مراســم زواجــى مــن المســكينة »جروبــن«. 

العوامــة فــى  مــن ســوء الحــظ أن العاصفــة الشــديدة دفعــت 
اتجــاه الشــرق. هــذا يعنــى أننــا تحــت ألمانيــا، تحــت مدينتــى الجميلــة 
»هامبــورج« تحــت الشــوارع حيــث توجــد كل الأشــياء التــى أحبهــا. إذًا 
لا يفصلنــا عــن وطننــا إلا أربعــن فرســخًا.  لكــن أربعــن فرســخًا تحــت 
الصخــور الجرانيتيــة و لــم نصــل إلــى هنــا إلا بعــد أن قطعنــا أكثــر مــن 
ألــف فرســخ. كل هــذه الأفــكار المؤلمــة طافــت فــى ذهنــى قبــل أن أجيــب 

عمــى فعــاد يســأل:

- آه! لا تريد أن تخبرنى إذا كنت نمت جيدًا. 

أجبته:

- جيد جدًا، لكنى مازلت متعبًا. ليس هذا مهم.

- طبعًا ليس مهم. بعض الإرهاق. هذا كل ما فى الأمر.

- تبدو لى مبتهجًا جدًا هذا الصباح.

- سعيد يا بنى! سعيد! وصلنا. 
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- نهاية اكتشافنا. 

- لا، وصلنــا نهايــة هــذا البحــر الشاســع. ســنغوص الآن فــى 
رأســى. بشــكل  الأرض  أعمــاق 

- عمى، اسمح لى بسؤال.

- أسمح لك »أكسيل«.

- و العودة؟

- العودة! تفكر فى العودة و نحن لم نصل بعد؟

- لا. أسال فقط كيف سنعود؟

- بأبســط أســلوب ممكــن. عندمــا نصــل إلــى مركــز الأرض أو 
عندمــا نجــد طريقـًـا جديــدًا يقودنــا إلــى الســطح، أو ســنعود مــن نفــس 

الطريــق الــذى أتينــا منــه. لا أعتقــد أن كل الطــرق ســتغلق أمامنــا.

- إذًا يجب الحفاظ على العوامة.

- طبعاً. 

- لكن هل سيكفى الطعام الذى معنا؟

- نعــم، بالتأكيــد. »هانــز« شــاب ذكــى و أنــا واثــق مــن أنــه أنقــذ 
معظــم مــا كان فــى العوامــة. هيــا بنــا لنتأكــد مــن ذلــك. 
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تركنــا هــذه الحفــرة المفتوحــة علــى كل نســمات الهــواء. كان لــدى 
أمــل و مخــاوف. مــن المســتحيل الاحتفــاظ بــكل مــا كان معنــا فــوق 
ــا. عندمــا  العوامــة بعــد هــذا الاصطــدام المرعــب. لكنــى كنــت مخطئً
وصلنــا إلــى الشــاطئ رأيــت »هانــز« وســط كل حقائبنــا. ضغــط عمــى 
علــى يــده مشــجعًا. هــذا الرجــل غيــر طبيعــى، لا نجــد مثيــل لــه أبــدًا. 
كان يعمــل أثنــاء نومنــا و أنقــذ كل الأشــياء الهامــة للحفــاظ علــى 
حياتنــا. لكننــا فقدنــا أشــياء هامــة. علــى ســبيل المثــال فقدنــا الســاح 

ــا نحتفــظ بــكل الذخيــرة حتــى الآن. قــال البروفوســير: لكــن مازلن

- حسنًا، طالما فقدنا بنادقنا لن نستطيع الصيد.

- و الأجهزة؟

- هــا هــو المانومتــر و هــو الأهــم، يمكــن الاســتغناء بــه عــن بقيــة 
الأجهــزة، بهــذا الجهــاز نحســب العمــق و نعــرف أننــا وصلنــا إلــى 

المركــز. بدونــه ســنفقد هدفنــا.

بدت لى بهجته وحشية. سألت: 

- و البوصلة؟

- هــا هــى علــى هــذه الصخــرة و فــى حالــة جيــدة. و كذلــك 
حــازم. رجــل  مرشــدنا  الترمومتــر.  و  الكرونومتــر 

بالنســبة لــأدوات لــم نفقــد شــيئًا. لدينــا الحبــال و المطرقــة 
وأوتــاد الحديــد للتســلق. لكــن يبقــى الســؤال الأهــم فقلــت:
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- و الطعام؟ 

أجاب عمى: 

- لنرى طعامنا.

ــى الصخــور،  ــد عل ــام مرصوصــة بشــكل جي ــب الطع ــت حقائ كان
تحتــوى البســكويت، اللحــوم المملحــة، الخمــور و الأســماك الجافــة. 

ــال البروفوســير: ــة أشــهر. ق هــذا يكفــى لأربع

ــودة و ســأقيم وليمــة  ــة للذهــاب و الع ــرة كافي ــة أشــهر فت - أربع
ــى.  ــوم« بالمتبق ــى »جوهاني ــى ف فاخــرة لزملائ

أنــه  إلا  الغريبــة  و طباعــه  تقلبــات عمــى  اعتــدت  أننــى  رغــم 
قــال: دائمًــا.  يدهشــنى 

ــاه الأمطــار المحفوظــة فــى كل هــذه  ــا بمي - الآن ســنطهو طعامن
الأحــواض الجرانيتيــة. هكــذا لــن نشــعر بالظمــأ. بالنســبة للعوامــة 
أمــرت »هانــز« بإصلاحهــا رغــم أننــى أعتقــد أننــا لــن نحتــاج إليهــا 

بعــد ذلــك.

سألت: 

- كيف ذلك؟

- لدى فكرة يا بنى. أعتقد لن نعود من نفس الطريق. 
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نظــرت إلــى البروفوســير فــى ذعــر و قلــق. تســاءلت فــى نفســى 
ــه قــال بســرعة: ــون لكن ــه الجن إذا كان أصاب

- هيا بنا نتناول طعامنا.

تبعتــه إلــى تبــة مرتفعــة بعــد أن أعطــى الأجهــزة للمرشــد. هنــاك 
رأيــت الوجبــة كاملــة مكونــة مــن اللحــوم الجافــة، البســكويت و الشــاى. 
أكلــت بشــراهة. الجــوع، الهــواء المفتــوح، الهــدوء، كل هــذا فتــح شــهيتى. 

أثنــاء ذلــك ســألت عــن موقعنــا ثــم قلــت: 

- يبدو لى أن الحسابات صعبة.

فقال: 

- الحســابات الدقيقــة مســتحيلة بعــد ثلاثــة أيام مــن العاصفة ولا 
أســتطيع معرفة ســرعتنا و اتجاه العوامة. لكن نســتطيع التخمين. 

- بالفعل آخر ملاحظتنا  كانت فى جزيرة »أكسيل«.

أننــى منحتهــا  تنســى شــرف  »أكســيل« لا  بالنســبة لجزيــرة   -
اســمك.

ســبعين  و  مائتــن  قطعنــا  »أكســيل«  جزيــرة  بعــد  أشــكرك!   -
فرســخًا فــى البحــر، و نحــن الآن علــى بعــد ألــف فرســخ مــن أيســلندا.
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- حســنًا. مــن هــذه الملاحظــة مــع الوضــع فــى الاعتبــار أربعــة 
أيــام مــن العاصفــة، ربمــا أن ســرعتنا لــم تــزد علــى أربعــة و عشــرين 

ــع و عشــرين ســاعة. ــدة أرب فرســخًا لم

- أعتقد ذلك. لذا يجب إضافة ثلاثمائة فرسخ.

- نعــم، و هكــذا يصــل اتســاع بحــر »ليدنبــروك« إلــى ســبعين 
فرســخًا تقريبًــا. هــل تعلــم »أكســيل« أنــه فــى مثــل اتســاع البحــر 

المتوســط؟  

- نعم، إذا كنا عبرناه بالعرض.

- و هذا هو الأرجح. 

- و مــن المدهــش لــو كانــت حســاباتنا دقيقــة فنحــن الآن أســفل 
البحــر المتوســط.

- حقًا. 

- لأننا نبتعد تسعمائة فرسخ  عن »ريكشواك«. 

- هــذا هــو طــرف الطريــق يــا بنــى. لكننــى لا أســتطيع تحديــد إن 
كنــا تحــت تركيــا أم فــى الجانــب الآخــر مــن البحــر المتوســط. 

- لا، الريــاح تبــدو ثاتبــة. أعتقــد أننــا فــى الجنــوب الشــرقى مــن 
مينــاء »جروبــن«.
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- حسنًا. من الممكن التأكد من ذلك من البوصلة أين هى؟ 

هــب يقفــز بنشــاط إلــى الصخــرة التــى عليهــا البوصلــة. بــدا لــى 
شــابًا صغيــرًا و تبعتــه لأتأكــد مــن صــدق ظنــى. فــرك يديــه و عينيــه 

فــى ذهــول فســألته:

- ماذا ترى؟ 

أشــار لــى بفحــص البوصلــة فصرخــت رغمًــا عنــى. البوصلــة 
تشــير إلــى أن اتجــاه الشــمال هنــاك فــى المــكان الــذى كنــا بــه فــى 

الظهيــرة. تتجــه إلــى الكهــف بــدلً مــن شــاطئ البحــر. 

فحصــت البوصلــة و تأكــدت أنهــا ســليمة. أصبــح مــن الواضــح أن 
العاصفــة أعادتنــا إلــى الشــاطئ الــذى بدأنــا منــه.

>>>
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)37(

البروفوســير  بــدت فــى وجــه  التــى  لا يمكــن وصــف المشــاعر 
»ليندبــروك«. الدهشــة، الشــك ثــم الغضــب. لــم أر رجــاً فــى مثــل هــذه 
الحالــة مــن الإحبــاط قبــل الآن. يجــب العــودة إلــى متاعــب العبــور 

ــاً: ــم صــرخ قائ ــدم. ث ــدل التق ــا ب ــد رجعن والمخاطــر. لق

- القــدر يلعــب معــى لعبتــه! كل الظــروف ضــدى! الريــاح، النيــران 
و التيــارات العنيفــة تقــف فــى وجهــى! حســنًا! إنــه اختبــار لإرادتــى. لــن 

أتراجــع خطــوة واحــدة و ســنرى مــن المنتصــر، الإنســان أم الطبيعــة؟

بــدا جافًــا عنيفًــا و هــو يقــف علــى الصخــور. إنــه يتحــدى الــرب. 
يجــب علــىّ كبــت حماســته فقلــت بحــزم:

- اســمعنى. هنــا يوجــد حــدود لــكل الطموحــات. لا يجــب تحــدى 
المســتحيل. كانــت الرحلــة خطيــرة جــدًا فــى البحر و إمكانياتنا بســيطة 
جــدًا لمواجهــة هــذه الأخطــار. لــم نســتطع التحكــم فــى أى شــىء. كنــا 
لعبــة فــى يــد العاصفــة و مــن الجنــون التفكيــر فــى إعــادة عبــور هــذا 

البحــر.

رحــت أحدثــه عــن المصاعــب و المشــكلات لمــدة عشــر دقائــق 
متصلــة و هــو صامــت تمامًــا كأنــه لا يســمعنى ثــم صــرخ:
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- إلى العوامة.

حاولــت إقناعــه بشــتى الطــرق لكنــى عاجــزٌ عــن مقاومــة إرادة 
ــت. ــن الجراني ــة م أشــد صلاب

بــدأ »هانــز« فــى إعــداد العوامــة. يبــدو أن هــذا المخلــوق الغريــب 
ــا بمشــروع عمــى. أتــى ببعــض الأخشــاب و صنــع صــارى  مقتنــع تمامً

جديــد و وضــع الشــراع يرفــرف فــى الهــواء.

قــال البروفوســير بضعــة كلمــات للمرشــد و بــدأ »هانــز« تحميــل كل 
حقائبنــا. كان الجــو صافيًــا و الريــاح الخفيفــة تهــب مــن الشــمال الغربــى.

لــو كان  الرجلــن؟ مســتحيل.  فعلــه؟ مقاومــة  أســتطيع  الــذى  مــا 
»هانــز« فــى صفــى لأقنعــت عمــى بالتراجــع. يبــدو أن الأيســلندى مســتعد 

للتضحيــة بــكل شــىء. لــم أجــد خادمًــا أكثــر وفــاءً و إخلاصًــا منــه.

يجــب التوجــه إلــى مكانــى المعتــاد فــى العوامــة، لكــن عمــى أوقفنى 
بيــده و قــال:

- لن نرحل إلا غدًا؟

استسلمت لكل أوامره. ثم قال:

- لا يجــب إهمــال أى شــىء. طالمــا أن القــدر دفعنــى إلــى هنــا لــن 
أغــادر المــكان قبــل استكشــافه تمامـًـا.
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الشــاطئ  إلــى  كنــا وصلنــا  لــو  موقفــه  تفهــم  الممكــن  مــن  كان 
الشــمالى لكننــا عدنــا إلــى نقطــة البدايــة. مــن المفتــرض أن مينــاء 
»جروبــن« فــى الغــرب. لكــن مــن الحكمــة استكشــاف هــذا المــكان الــذى 

عدنــا إليــه اضطراريًــا. قــال عمــى:

- هيا بنا لاستكشاف المكان.

تركنــا »هانــز« يتــم عملــه و تحركنــا. المســاحة بــن البحــر و التلــة 
واســعة جــدًا. مشــينا لمــدة نصــف ســاعة قبــل أن نصــل إلــى بدايــة 
الصخــور. جرحــت أقدامنــا بالقواقــع مــن كل الأشــكال و الأحجــام. 
هنــا تعيــش حيوانــات العصــور الأولــى. لمحــت صدفــات ضخمــة يزيــد 
قطرهــا عــن خمســة عشــر قدمًــا. إنهــا تخــص الكيبتــدون التــى كانــت 
تعيــش فــى العصــر البيلوســينى و منهــا إنحــدرت الســلحفاة الحديثــة 
التــى تبــدو ضئيلــة بالمقارنــة مــع أجدادهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك توجــد 
كميــة ضخمــة مــن فتــات الصخــور و الحصــوات حــادة مثــل الشــفرة. 

مــن البديهــى أن هــذه الحيوانــات تعيــش فــى هــذا البحــر.

هــذا يفســر ســبب وجــود هــذا المحيــط فــى عمــق أربعــن فرســخًا 
تحت ســطح الأرض. لكن حســب ظنى هذا المحيط ســيضيع بالتدريج 
بــن طبقــات القشــرة الأرضيــة. و أصــل هــذا المحيــط، بالتأكيــد، هــو 
ميــاه المحيطــات الأرضيــة التــى تندفــع بــن الشــقوق. مــع ذلــك يجــب 
الاعتــراف أن كل هــذه الشــقوق مســدودة لأنــه مــن الممكــن مــلء كل 
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هــذا الكهــف فــى وقــت قصيــر. و مــن الممكــن أيضًــا أن هــذه الميــاه 
ــا. هــذا يفســر ســبب  ــة و تتبخــر جزئيً ــران الداخلي تصــارع ضــد الني
وجــود الســحب فوقنــا و يفســر أيضًــا الصعقــات الكهربائيــة التــى 

ــاء العاصفــة. ظهــرت أثن

هــذه النظريــة تبــدو لــى مقنعة لأن كل الظواهر مفســرة بالبراهين 
الفيزيائية.

الميــاه مثــل كل  إذًا نســير علــى أرض رســوبية تكونــت بحركــة 
الأراضــى فــى هــذه الحقبــة. البروفســير يفحــص بدقــة كل فاصــل بــن 

ــة. الصخــور. يرغــب فــى اقتحــام هــذه الكتل

ــدأت  ــم ب ــروك« ث ــى شــاطئ بحــر »ليدنب ــل عل ــا لمســافة مي تجولن
الأرض تغيــر هيأتهــا. أصبحــت منفوشــة، مقلوبــة. رأينــا بعــض الحفــر 

الصغيــرة تحــوى فتــات مــن الكتــل الأرضيــة.

مشــينا بصعوبــة علــى هــذا الفتــات المخلــوط بالصــوان و الكوارتــز 
و بقايــا الطمــى حتــى بــدا لنــا حقــل ملــئ بالعظــام. نســتطيع قــول 
ــا.  مقبــرة ضخمــة تحــوى رفــات مخلوقــات مضــى عليهــا عشــرين قرنً
ــا  ــا الكائنــات. ربمــا نجــد هن فــى الأفــق تبــدو تــال ضخمــة مــن بقاي
علــى مســاحة ثلاثــة أميــال مربعــة تاريــخ كل الحيوانــات التــى ظهــرت 

فــى الكــون كلــه.
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ــا بصــوت  ــا للتقــدم، العظــام تُســحق تحــت أقدامن الفضــول دفعن
حــاد. هنــا نجــد بقايــا حيوانــات مــا قبــل التاريــخ التــى لا وجــود لهــا 

ــة.  فــى أشــهر المتاحــف الطبيعي

ذُهلــت. أشــار عمــى إلــى الســقف الســميك الــذى يعتبــر بالنســبة 
لنــا ســماء. فتــح فمــه فــى ذهــول و برقــت عينيــه تحــت النظــارة و راح 
يتأمــل المــكان مــن أعلــى لأســفل و مــن اليمــن لليســار. إنــه هيــكل 
ــى  ــر عل ــه عث ــى وجهــه كأن ــدو عل عظمــى لوحــش ســابق للفيضــان. يب

ــة الإســكندرية المحروقــة.  ــى مكتب ــر عل ــز ثمــن أو ربمــا عث كن

هــب الهــواء محمــاً بالتــراب البركانــى و شــعرنا بحركــة غريبــة 
فقــال عمــى:

- »أكسيل«! »أكسيل«، رأس بشرية.

قلت مذهولً: 

- رأس بشرية؟ 

- نعــم يــا بنــى. أتمنــى أن يكــون معــى الآن الســيد »ملــن إدوارد« 
و الســيد »دى كاترفــاج«. أنــا »أوتــو ليدنبــروك«.

>>>
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لكــى نفهــم ســبب تذكــر عمــى لهــؤلاء العلمــاء الفرنســيين الكبــار 
يجــب أن أقــص لكــم مــا حــدث قبــل رحيلنــا بوقــت قصيــر. إنهــا أحداث 

هامــة فــى علــم الحفريــات.

فــى يــوم 28 مــارس 1863 حدثــت عمليــة تنقيــب تحــت إشــراف 
الســيد » بوشــيه دى بيــرت« فــى منطقــة »مــولان كينيــون« بالقــرب مــن 
»أبفيــل« فــى فرنســا. عثــروا علــى فــك بشــرى فــى عمــق أربعــة عشــر 
قدمـًـا تحــت ســطح الأرض. إنهــا أول حفريــة مــن هــذا النــوع و كشــفت 
للعلمــاء أشــياء كثيــرة. عثــروا علــى الفــؤس الحجريــة و حجــر الصــوان 

المصقــول منتظمــة بشــكل جيــد حــول الفــك.

حدثــت ضجــة كبيــرة، ليســت فــى فرنســا فقــط، بــل فــى إنجلتــرا 
وألمانيــا. اهتــم علمــاء الجامعــات الفرنســية بالأمــر. مــن بينهــم الســيدة 
الأوســاط  فــى  الموضــوع  اشــتهر  كاترفــاج«.  و«دى  إدوارد«  »ميــان 

العلميــة باســم »قضيــة الفــك«.

أصبح كل عالم يدلى برأيه، مثل »روديون«، الســيدة »فالســونير«، 
»بوســك« و »كاربنتــر« و غيرهــم. و اشــترك العلمــاء الألمــان فــى الحــوار 

و مــن بينهــم عمــى »ليدنبــروك« الــذى كان أكثرهــم صرامــة و جدية.
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وجود حفرية بشرية تعود إلى العصر الرباعى تثير الجدل.

أعلــن العالــم »إيلــى بومــو« أن أرض هــذه المنطقــة ليســت رســوبية 
لكنهــا تعــود إلــى طبقــة أحــدث. و اتفــق »كوفــى« معــه فــى الــرأى، 
العصــر  لحيوانــات  معاصــرًا  البشــرى  الجنــس  يكــون  أن  يرفــض 
الرباعــى. عمــى، الــذى يعتبــر مــن أشــهر الجيولوجــن تناقــش و تحــاور 
ــرًا حتــى بــدا أن الســيد »إيلــى دى بومــو«  هــو المعــارض الوحيــد. كثي

نعلــم كل هــذه التفاصيــل مــن القضيــة لكننــا نجهــل التطــورات 
الجديــدة. عثــروا علــى فكــوك أخــرى  فــى أماكــن متفرقــة مــن فرنســا 
و سويســرا و بلجيــكا، كمــا عثــروا علــى أســلحة و أدوات. عثــروا علــى 
ــز. فكــرة أن الإنســان  ــال و مراهقــن، رجــال و عواجي ــات لأطف حفري

كان يعيــش فــى العصــر الرباعــى أصبحــت تتأكــد يــوم وراء يــوم.

ــى  ــر. مــن خــال حفريــات أخــرى ف ــا فــى الأم ــس هــذا كل م لي
ــاء المخضرمــن  ــح العلم ــى العصــر البيلوســونى أصب ــود إل أراضــى تع
ــوا يعتقــدون.  ــر ممــا كان ــى الأرض أكث يعتقــدون أن عمــر الإنســان عل
مــن صنــع  لكنهــا  بشــرية  بقايــا  ليســت  هــذه الحفريــات الجديــدة 
الإنســان بالإضافــة إلــى عظــم القصبــة و أفخــاذ الحيوانــات منحوتــة 

ــات الإنســان. ــل بصم ــا تحم ــى أنه ــة، ممــا يعن بدق

كثيــرة  قــرون  إلــى  الأرض  علــى  الإنســان  تراجــع عمــر  هكــذا 
للخلــف. إنــه يســبق الماســتدونت و ربمــا يعــود تاريخــه إلــى مائــة ألــف 

ســنة لأن العلمــاء حــددوا أن هــذا هــو عمــر الأرض البيلوســينية.
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هــذه هــى حالــة علــم الحفريــات فــى هــذا الوقــت، و هــذا يكفــى 
لنفهــم أهميــة المــكان الــذى وصلنــا إليــه. نفهــم الآن ســبب ســعادة عمــى 

عندمــا رأى أمامــه حفريــات إنســان يعــود إلــى العصــر الرباعــى.

إنــه جســد إنســان مكتمــل. هــل هــذه الأرض تمتــاز بطبيعــة خاصة 
ــا هــذه الحفريــة  مثــل مقابــر »ســان ميشــال« فــى »بــوردو« لتحفــظ لن
لمــدة قــرون طويلــة؟ لا أعــرف. لكــن الجســد متماســك و فــى حالــة 
جيــدة، الأعضــاء ناعمــة – بالنظــر علــى الأقــل – الأســنان لــم يمســها 
ــرة بشــكل  ــد و القــدم كبي ــع الي ــر، مفاصــل و أصاب أحــد، الشــعر غزي

مخيــف لتكشــف لنــا حيــاة هــذا الإنســان القــديم.

ذُهلــت فــى صمــت مــن هــذه الحفريــة و عمــى الــذى اعتــاد إلقــاء 
المحاضــرات التــزم الصمــت أيضًــا. انتشــلنا الجســد مــن الأرض فبــدا 

كأنــه يرانــا و ارتجفنــا.

صفــة  عمــى  اســتعاد  الصمــت  و  الدهشــة  لحظــات  بعــد 
البروفوســير. نســى ظــروف رحلتنــا، نســى المــكان الــذى نحــن بــه، نســى 
الكهــف الضخــم المحيــط بنــا. بــا شــك تخيــل نفســه فــى »جوهانيــوم« 

يــدرس لطلابــه لأنــه قــال بكلمــات علميــة رصينــة:

- أيهــا الســادة، أتشــرف بتقــديم إنســان العصــر الرباعــى لكــم. 
يوجــد علمــاء أجــاء ينكــرون وجــوده و آخرون ليســوا واثقين من رأيهم. 
لــو كان علمــاء الحفريــات موجوديــن هنــا و لمســوه سيكتشــفون فداحــة 
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خطأهــم. يجــب علــى العلــم ألا يعــارض هــذا النــوع مــن الاكتشــافات. 
أعلــم مــا يقولــه المشــعوذون حــول هــذه الحفريــات و قــرأت تقاريــر 
علــى حفريــة »تربانــى« التــى عثــروا عليهــا فــى القــرن الرابــع عشــر. 
أعلــم تاريــخ العمالقــة الــذى عثــروا عليهــم فــى »بالــرم« فــى القــرن 
الســادس عشــر. و أنتــم تعلمــون كل ذلــك يــا ســادة. لقــد تم تحليــل هــذه 
الحفريــة فــى عــام 1577 علــى يــد الطبيــب »فيليكــس بلاتــر« وأعلــن 
أن هــذا العمــاق فــى التاســعة عشــر مــن العمــر. قــرأت تفاصيــل 
»كاســانيون« و كل مذكراتــه و كل محاوراتــه المنشــورة حــول حفريــة 
»ســمبر« الــذى قهــر بــاد الغــال. و عارضــت أراء »بيــار كامبــى« حــول 
حفريــة »شيشــزر«. نعــم أيهــا الســادة، أعلــم كل هــذه التفاصيــل و أعلــم 
ــا أن »كوفــى« و«بلومنبــاش« اكتشــفوا عظــام المامــوس و حيوانــات  أيضً
أخــرى تنتمــى إلــى العصــر الرباعــى. لكــن هــذا الشــك  يصبــح إهانــة 
للعلــم. الجثــة هنــاك. تســتطيعون رؤيتهــا و لمســها. ليســت مجــرد هيــكل 

عظمــى بــل جثــة كاملــة محفوظــة لنقــوم بدراســة الأنثروبولوجيــا.

لــو قمــت بغســلها بالأحمــاض ســتختفى بقايــا الأرض و القواقــع 
التــى تتــألأ فيهــا. إنــى أحتــاج إلــى منظــف جيــد. و علــى كل حــال هــذه 

الجثــة تحكــى لنــا قصــة صاحبهــا.

أشار البروفوسير إلى الجثة بثقة و أكمل:

- كمــا تــرون، طولــه لا يصــل إلــى ســتة أقــدام، لا يبــدو عملاقًــا. 
مــن هيأتــه يبــدو أنــه قوقــازى، إنــه الجنــس الأبيــض، مــن نفس جنســنا. 
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هــذا يدفعنــى إلــى اســتنتاج أنــه ينتمــى إلــى الأســرة التــى كانت منتشــرة 
مــن الهنــد إلــى حــدود أوروبــا الغربيــة. لا تضحكــوا يــا ســادة.

لــم يضحــك أحــد لأنــه لا يوجــد مســتمعين. لكــن البروفوســير 
يعتقــد دائمًــا أن المســتمعين يضحكــون أثنــاء الحديــث العلمــى.

أكمل البروفوسير بحماس:

ــة إنســان معاصــر للماســتودنت. لكــن عليكــم  - نعــم، إنهــا حفري
أن تقولــوا كيــف وصلــت إلــى هنــا. كيــف انزلقــت تحــت كل هــذه الكتــل 
الصخريــة. لا شــك أبــدًا فــى حــدوث اضطرابــات أرضيــة عنيفــة فــى 

العصــر الرباعــى.

اســتمرار الأرض فــى البــرودة أنتــج شــقوق كثيــرة التهمــت أجــزاء 
مــن ســطح الأرض. أنــا لا أســعى إلــى إثــارة الضجــة.

  الجثــة هنــاك وســط الأدوات التــى تعــود إلــى العصــر الحجــرى. 
و مــن المؤكــد أنــه لــم يــأت إلــى هنــا للســياحة مثلــى. مــن وجهــة نظــر 

العلــم لا نشــك فــى أصلــه القــديم.

عندمــا صمــت البروفوســير صفقــت لــه مشــجعًا. إنــه عالــم كبيــر 
و لا أحــد يســتطيع مهاجمــة منطقــه العلمــى. 

يوجــد ملحوظــة أخــرى. هــذه الحفريــة ليســت الوحيــدة هنــا. لقــد 
عثرنــا علــى حفريــات كثيــرة فــى كل خطــوة. اختــار عمــى أفضلهــا 

ليقنــع المتشــككين.
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فــى الحقيقــة كان المشــهد مذهــاً. كميــة كبيــرة مــن بنــى الإنســان 
و الحيــوان محفوظــة فــى هــذه المقبــرة. لكــن ظهــر لنــا ســؤال بــا 
جــواب. هــل هــذه المخلوقــات هبطــت إلــى هنــا جــوار بحــر »ليدنبــروك« 
خــال شــق أرضــى؟ أم أنهــا كانــت تعيــش تحــت ســطح الأرض تحــت 
هــذه الســماء الكاذبــة؟ حتــى الآن لــم نعثــر علــى أى كائــن حــى هنــا إلا 

الوحــوش البحريــة و الأســماك الغريبــة.

>>>
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الفضــول دفعنــا للتقــدم لمــدة نصــف ســاعة، ندهــس العظــام تحــت 
ــة؟ أراقــب كل  ــوز العلمي ــاذا يحــوى هــذا الكهــف مــن الكن ــا. م أقدامن

شــىء بدهشــة، مــا أراه يفــوق الخيــال.

اختفــت شــواطئ البحــر منــذ فتــرة طويلــة خلــف تــال العظــام. 
البروفوســير الماهــر بــدأ يقلــق مــن ابتعادنــا. نســير فــى صمــت تحــت 
الضــوء الكهربائــى. لا أجــد تفســيرًا لهــذه الظاهــرة. هــذا الضــوء الغامــض 
ــه مصــدر محــدد و لا  يضــئ كل الأشــياء مــن جميــع الجوانــب. لا نجــد ل
ينتــج عنــه أيــة ظــال. إنــه مثــل ضــوء الظهيــرة فــى منتصــف الصيــف، مثــل 
ــى الأرض.  ــة عل ــون أشــعة الشــمس عمودي ــث تك ــة الإســتوائية حي المنطق
ــدة بعــض  ــال البعي ــى الصخــور و الجب ــدت ف ــا و ب ــاب تمامً ــى الضب اختف
تبــدو غامضــة تحــت هــذا الضــوء  الغابــات الممتــدة، و  الكتــات مثــل 

ــى الظــال. ــذى ضــاع ف ــان« ال ــل شــبح »هوفم ــا مث ــب. أصبحن الغري

بعــد أن تقدمنــا لمســافة ميــل بــدت لنــا غابــة شاســعة لكنهــا ليســت 
مــن عــش الغــراب الموجــود فــى مينــاء »جروبــن«.

إنهــا نباتــات العصــر الثلثــى بــكل روعتهــا. نخيــل شــاهق لا يوجــد 
منــه الآن، طقســوس، صنوبــر، ســرو و كل الأنــواع المخروطيــة تتشــابك 
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فيمــا بينهــا بحيــث لا يمكــن اختراقهــا. تكســو الأرض ســجادة مــن 
الطحالــب و الحشــائش. بعــض الأغصــان تتخبــط فــى الظــال. و هــذه 
الكلمــة غيــر دقيقــة لأنــه لا يوجــد هنــا أيــة ظــال. تبــدو مثــل المشــاتل 
الموجــودة علــى ســطح الأرض لكــن كل هــذه النباتــات تفتقــد اللــون 
الــذى ينتــج مــن ضــوء الشــمس. كلهــا باهتــة حتــى الزهــور بــا ألــوان 

ولا رائحــة كأنهــا مصنوعــة مــن أوراق صناعيــة.

غامــر عمــى باقتحــام الغابــة و تبعتــه مرتجفًــا. طالمــا أن الطبيعــة 
ســمحت بنمــو هــذه النباتــات هنــا أليــس مــن الممكــن أن نلتقــى بعــض 
الثديــات المتوحشــة؟ لمحــت بــن الأشــجار بعــض الثمــار و الأشــواك 
وآلاف مــن الشــجيرات تنتمــى لــكل العصــور. ثــم ظهــرت لنــا أشــجار 
تنتمــى إلــى كل المناطــق المختلفــة فــوق ســطح الأرض. نباتــات المناطــق 
النرويــج  صنوبــر  تجــاور  الأســترالية  النباتــات  تجــاور  الإســتوائية 
وأشــجار الجنــوب. مجموعــة ضخمــة مــن كل نباتــات العالــم. و فجــأة 

توقفــت و جذبــت يــد عمــى.

الضــوء المنســاب يســمح برؤيــة كل شــىء فــى عمــق الغابــة. أعتقــد 
أننــى رأيــت.. لا، لا أصــدق عينــى. رأيــت أشــباح ضخمــة تتحــرك تحــت 
الأشــجار! بالفعــل إنهــا حيوانــات عملاقــة، ســرب مــن الماســتودونت، 
ليســت مجــرد حفريــات بــل أحيــاء، تشــبه الحفريــات التــى عثــروا عليها 
فــى ســهل »أوهيــو«. راقبــت ســرب الأفيــال الضخمــة التــى تتحــرك فــى 
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طابــور ثعبانــى أســفل الأشــجار. ســمعت صيحاتهــم تأتــى مــن بــن 
أنيابهــم العاجيــة المخيفــة و تســاقطت فــروع الأشــجار تحــت هجومهــم 

و راحــوا يأكلــون بشــراهة.

هــل ســيتحقق حلمــى و نلتقــى كل الحيوانــات المتوحشــة للعصــور 
الســابقة؟ لا يوجــد غيرنــا هنــا. كيــف ســنواجه هــذه الوحــوش؟ قــال 

ــا: عمــى مندفعً

- هيا بنا. إلى الأمام، إلى الأمام.

صرخت: 

- لا، ليــس معنــا ســاح, كيــف ســنواجه هــذه الوحــوش؟  نعــد 
ياعمــى، نعــد. لا يســتطيع إنســان مقاومــة هــذه الوحــوش.

قال عمى بصوت منخفض:

ــدو  ــا »أكســيل«. انظــر. يب ــت مخطــئ ي - لا يســتطيع إنســان! أن
ــا يشــبهنا! إنســان! ــن حــى هن ــى لمحــت كائ أنن

حاولــت تكذيــب ظنــه لكنــى دُهشــت ممــا رأيــت. بعــد أن تقدمنــا 
لمســافة ربــع ميــل لمحــت مخلــوق بشــرى بــن الأشــجار. إنســان تحــت 

أرضــى يحــرس هــذا القطيــع مــن الماســتودونت.
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ليــس مثــل الحفريــة التــى رفعناهــا منــذ قليــل. إنــه إنســان ناضــج 
قــوى قــادر علــى التحكــم فــى هــذه الوحــوش. يتجــاوز طولــه إثنــى 
ــا. رأســه ضخمــة مثــل الجاموســة، ملامــح وجهــه تختفــى  عشــر قدمً
تحــت شــعر كثيــف مجعــد. يهــش بعصــا ضخمــة علــى هــذه الحيوانــات 

الســابقة للفيضــان.

تثبتنــا فــى مكاننــا ذاهلــن، لكــن قــد يلمحنــا فــى أيــة لحظــة. 
يجــب الفــرار. قلــت و أنــا أدفــع عمــى:

- هيا بنا... هيا.

أطــاع أمــرى لأول مــرة فــى حياتــه و بعــد ربــع ســاعة أصبحنــا 
ــدو. ــدًا عــن أنظــار الع بعي

الآن بعــد أن اســتعدت هدوئــى بــدأت أفكــر بالعقــل. تســاءلت 
عــن ماهيــة هــذا المخلــوق الغريــب، مــاذا يكــون؟ لا! مســتحيل! هــل 
هــى مجــرد خيــالات و أوهــام؟ لا يســتطيع أى إنســان الحيــاة فــى هــذا 

ــالات. ــا خي ــف تحــت ســطح الأرض. إنه الكه

ــل قــرود  ــا مث ــات تشــبه الإنســان فــى تركيبه ــم بوجــود حيوان أعل
العصــور الجيولوجيــة القديمــة التــى اكتشــفها الســيد »لارتيــت«. لكــن 
المخلــوق الــذى رأيتــه الآن أضخــم مــن كل هــذه الحفريــات. ليــس هــذا 
مهمًــا! قــرد، نعــم إنــه قــرد لكــن إنســان مثلنــا يتحكــم فــى كل هــذه 

الوحــوش تحــت الأرض! مســتحيل!
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عنــا.  رغمًــا  جرينــا  ذاهلــن صامتــن.  المضيئــة  الغابــة  تركنــا 
ــا إلــى بحــر  إنــه هــروب حقيقــى مثلمــا يحــدث فــى الكوابيــس. وصلن
»ليدنبــروك« متلهفــن. تأملــت المــكان حولنــا و لــم أعثــر علــى أيــة 
علامــة مميــزة أعرفهــا. الأرض تحــت أقدامنــا غريبــة عنــى رغــم 
أنهــا تشــبه أرضيــة مينــاء »جروبــن« و تأكــدت مــن صــدق ظنــى عندمــا 
فحصــت البوصلــة. أصبحنــا فــى شــمال بحــر »ليدنبــروك«. المــكان 

رائــع، نهيــرات، شــالات تنســاب بــن شــقوق الجــدران.

ربمــا تكــون ميــاه النهــر الــذى اتبعنــاه مــن البدايــة. لكنــى تشــككت 
فــى الأمــر بعــد ذلــك. بعــد مناقشــة مــع عمــى علمــت أنــه هــو أيضـًـا لا 

يعــرف هــذا المــكان. قلــت لــه: 

ــر نقطــة  ــكان آخــر غي ــى م ــا إل ــة دفعتن ــد أن العاصف - مــن المؤك
البدايــة. قــد تكــون دفعتنــا إلــى مــكان بالأســفل و إذا تتبعنــا الســاحل 

ــاء »جروبــن«. ســنعود إلــى مين

أجاب عمى:

- فــى هــذه الحالــة ليــس مــن المفيــد اســتكمال كشــف هــذا المــكان 
و يجــب العــودة إلــى العوامــة. لكــن هــل أنــت واثــق مــن رأيــك »أكســيل«؟

- مــن الصعــب التأكــد مــن ذلــك لأن كل الصخــور متشــابهة. لكــن 
يبــدو لــى أننــى أرى أثــر أقــدام »هانــز«. نحــن بالقــرب مــن المينــاء 

ــا. الصغيــر. ربمــا يكــون هن
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ــه لكــن عمــى  ــاء ب ــرض وجــود المين ــذى أفت ــكان ال ــى الم أشــرت إل
قــال:

ــا  ــار أقدامن ــح »أكســيل« كان يجــب أن نجــد آث ــو رأيــك صحي - ل
ــا لا ألمــح... ــا، و أن أيضً

أشرت بيدى إلى شىء يتلألأ وسط الرمال و صرخت:

- لكنى أرى! 

- ماذا ترى؟  

- هذا.  

قدمت لعمى الخنجر الذى التقطه من الأرض فقال:

- هل كان هذا ضمن سلاحك؟ 

- أنا؟ لا! ربما سلاحك أنت... 

قال البروفوسير: 

- لا، لم يكن لدى مثل هذا الخنجر أبدًا.

- الأمر غريب. 

- الأيسلنديون يحبون هذه الأسلحة. ربما يكون سلاح »هانز«.

أكدت له أنه ليس سلاح »هانز« ثم قلت:
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- هــل هــو ســاح أحــد المحاربــن الســابقين للفيضــان المعاصريــن 
ــا فــى  ــم يكــن هــذا الســاح معروفً لهــذا الراعــى العمــاق؟ لكــن لا، ل
العصــر الحجــرى و لا العصــر البرونــزى! هــذا الســاح مــن الصلــب...

قاطعنى عمى بصوت جاف بارد و قال:

- اهــدأ »أكســيل«. فكــر بالعقــل. هــذا الخنجــر يعــود إلــى القــرن 
الســادس عشــر و كان النبــاء يســتخدمونه كثيــرًا. إنــه أســبانى و هــو 
لا يخصــك و لا يخصنــى و لا يخــص المرشــد و لا يخــص الكائنــات 

البشــرية التــى ربمــا تعيــش تحــت ســطح الأرض.

- ماذا تقصد؟ 

- هــذا الســاح لــم يُســتخدم فــى القتــل. الشــفرة حــادة و صــدأة 
و لا نجــد عليهــا التاريــخ.

بدأ البروفوسير يسرح فى خيالاته ثم قال:

ــح. هــذا الســاح  ــق الصحي - »أكســيل«. نحــن نســير فــى الطري
هنــا منــذ مائــة أو مائتــن أو ثلاثمائــة ســنة. و هــو متــروك هنــا عمــدًا.

- لكنه لم يأت إلى هنا بمفرده. يوجد من تركه هنا...

- نعم، رجل.  

- و من هو هذا الرجل؟ 	
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- هــذا الرجــل حفــر اســمه بالخنجــر ليشــير لنــا إلــى مركــز 
لنبحــث.. الأرض. 

تجولنــا علــى الجــدران نبحــث عــن أى أثــر حتــى وصلنــا إلــى ممــر 
بــن الجــدران عرضــه قامــة واحــدة و لمحنــا مدخــل نفــق معتــم. و هنــا 

لمحنــا الحــروف محفــورة بطريقــة غامضــة »أ.س«. 

صرخ عمى: »أرن ساكنوسم«.

>>>
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ــى أصبحــت أعتقــد  ــى أنن ــة حت ــة الرحل ــذ بداي ــرًا من دُهشــت كثي
رأيــت  عندمــا  أكثــر  دُهشــت  لكننــى  ذلــك.  بعــد  أُدهــش  لــن  أننــى 
الحــروف المحفــورة منــذ ثلاثمائــة عــام. دُهشــت لدرجــة البلــه. ليــس 
ــن لأن  ــده لك ــى بخــط ي ــا الكيميائ ــى نحته ــط بســبب الحــروف الت فق

ــل. ــة بالفع ــذه الرحل ــام به ــه ق ــى أن هــذا يعن

بينمــا كانــت هــذه الأفــكار تــدور فــى رأســى كان البروفوســير 
ــه »أرن ساكنوســم« بإعجــاب  ــذى حــل ب ــكان ال ــل الم ــروك« يتأم »ليدنب

ــال:   ــم ق شــديد. ث

- عالم عبقرى! كشــف لنا الطريق فى القشــرة الأرضية، رســمت 
لنــا الخطــوات منــذ ثلاثمائــة عــام لنصــل إلــى أعمــاق الأرض المعتمــة. 
أُكــن لــك كل الاحتــرام و التقديــر. اســمك هنــا يشــهد بــكل خطواتــك 
لكــى نتبعهــا للوصــول إلــى مركــز كوكبنــا. و أنــا أيضًــا ســأحفر اســمى 
فــى آخــر الصفحــة الجرانيتيــة. لكــن مــن الآن يجــب أن نطلــق اســمك 
علــى الصخــرة القريبــة مــن بحــر »ليدنبــروك«. ســيظل اســمها صخــرة 

»ساكنوســم« إلــى الأبــد. 
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هــذه هــى الصيحــات المبهجــة التــى ســمعتها و ثــارت الحماســة فى 
صــدرى. نســيت كل شــىء، نســيت مخاطــر الرحلــة و مشــقة العــودة. 
أســتطيع فعــل مــا فعلــه غيــرى. الأمــر ليــس مســتحيلً. قلــت مبتســمًا:

- إلى الأمام! إلى الأمام. 

ــه الدائــم إلا  اندفعــت إلــى النفــق لكــن عمــى منعنــى. رغــم تعجل
ــر و الهــدوء. قــال:   ــى بالصب ــه نصحن أن

- يجب أن نعود إلى »هانز« و نأتى بالعوامة إلى هنا.

صبرت لكن فى ضيق و بدأت أهرول على الشاطئ و قلت:

- هل تعلم عمى أننا لم نصل هنا إلا بالمصادفة؟

- آه! أتعتقد ذلك »أكسيل«؟

- بالتأكيــد، العاصفــة هــى التــى قادتنــا إلــى هــذا المــكان. عاصفــة 
مباركــة! العاصفــة أرشــدتنا بينمــا الجــو الصحــو أضلنــا. هــل تتخيــل 
مــا كان ســيحدث لــو وصلنــا إلــى الشــاطئ الآخــر مــن البحــر؟ كنــا لــن 

نــرى اســم »ساكنوســم«.

- نعــم »أكســيل«، العنايــة الإلهيــة قادتنــا إلــى الشــمال و إلــى 
لــه تفســيرًا. الصخــرة »ساكنوســم«. هــذا يدهشــنى و لا أجــد 

- ليس هذا مهمًا، التفسير لا يهم، المهم أن نستغل الظروف.
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- بالتأكيد يا بنى لكن... 

- ســنتخذ طريق الشــمال و نمر تحت الســويد، روســيا و ســيبيريا 
بــدلً مــن التعمــق تحــت الصحــراء الأفريقيــة أو تحــت المحيــط. أعتقــد 

أن هــذا أفضل.

ــا هــذا البحــر  ــا تركن - نعــم »أكســيل«. معــك حــق. هــذا أفضــل لأنن
ــم  ــا. أتعل ــى شــىء. ســنهبط، و ســنهبط دائمً ــا إل ــن يقودن ــذى ل الأفقــى ال
أنــه لا ينقصنــا إلا ألــف و خمســمائة فرســخ للوصــول إلــى مركــز الأرض؟

- هذا لا يهمنى. هيا بنا. هيا بنا.

ــى المرشــد. تم إعــداد كل شــىء  ــا إل ــى وصلن ــا حت اســتمر حوارن
ــة  ــى العوام ــه ف ــا مكان ــا كل شــىء. اتخــذ كل من ــورًا. حملن للتحــرك ف
وارتفــع الشــراع و راح »هانــز« يوجــه الدفــة إلــى صخــرة »ساكنوســم«.

لــم تكــن الريــاح مناســبة للإبجــار و لذلــك جدفنــا بالعصيــان 
الالتفــاف  الصخــور علــى  الأحيــان تجبرنــا  بعــض  فــى  الحديديــة. 
ووصلنــا إلــى هدفنــا بعــد ثــاث ســاعات. يعنــى فــى السادســة مســاءً 

ورســونا فــى مــكان مناســب.

ــم الأيســلندى. هــذا الإبحــار  ــى عمــى ث ــى الأرض يتبعن قفــزت إل
البســيط لــم يعيدنــى إلــى الهــدوء. اقترحــت إحــراق العوامــة حتــى 
نقطــع علــى أنفســنا كل طــرق التراجــع. لكــن عمــى رفــض فقلــت لــه:
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- يجب التحرك دون أن نضيع أية لحظة.

- نعــم يــا بنــى، لكــن يجــب فحــص هــذا النفــق الجديــد لنعــرف إذا 
كان علينــا إعداد الســلم.

ربطنــا العوامــة فــى الشــاطئ و أدار عمــى جهــاز »رامكــورف« 
واتجهنــا إلــى فتحــة النفــق التــى تبعــد عشــرين خطــوة. 

الفتحــة مســتديرة، قطرهــا حوالــى خمســة أقــدام، النفــق المعتــم 
يمتــد داخــل الصخــور الحيــة مُبطــن بالمــواد الملتهبــة لكنــه يســمح لنــا 

بالمــرور. لا يوجــد أيــة عقبــات فــى جدرانــه الداخليــة.

ــا بصخــرة  ــد ســت خطــوات اصطدمن ــا و بع ــا أفقيً ــا طريقً اتبعن
ــع: ــت هــذا الحاجــز المني ــا رأي ــى غضــب عندم ــة. صرخــت ف ضخم

- صخرة ملعونة!

بحثنــا بحــرص فــى اليمــن و اليســار، فــى الأســفل و الأعلــى، 
و لا نجــد أى ممــر و لا أيــة حفــرة. رغــم ذلــك لا أريــد الاستســام 
ــز«  ــة فتحــة. دار »هان ــم أجــد أي ــأس. نظــرت أســفل الصخــرة و ل للي
بالمصبــاح علــى كل أجــزاء الصخــرة و لــم يعثــر علــى أيــة فتحــة. يجــب 

الاستســام.

لاهثًــا.  الممــر  فــى  يتجــول  عمــى  بينمــا  الأرض  علــى  جلســت 
صرخــت:  
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- ماذا يريد »ساكنوسم«؟

قال عمى:  

- نعم، هل توقف عند هذه الصخرة؟

قلت فى غضب:  

- لا! لا! هــذه الصخــرة هبطــت مــن القشــرة الأرضيــة بالجاذبيــة 
بســنوات  »ساكنوســم«  مــرور  بعــد  هــذا  حــدث  الطريــق.  ســدت  و 
طويلــة. أليــس مــن الممكــن أن يكــون هــذا النفــق هــو طريــق الحمــم 
و لذلــك تتحــرك المــادة الملتهبــة بنشــاط؟ انظــر، يوجــد شــقوق حديثــة 
فــى ســقف الجرانيــت. »ساكنوســم« لــم يلتــق هــذه الصخــرة. يجــب 

تدميرهــا للوصــول إلــى مركــز الأرض.

كان عمــى يســمعنى بانتبــاه شــديد. لقــد بــدأت أهتــم بعبقريــة 
وأهميــة هــذا الكشــف. نســيت الماضــى و أهملــت المســتقبل. لــم يعــد 
يهمنــى أى شــىء علــى ســطح الأرض، و لا المــدن و لا الحقــول و لا 
ــى  ــن« الت ــى المســكينة »جروب ــورج« و لا »كونجســتراس« و لا حت »هامب
ســتفقدنى فــى أعمــاق الأرض. كل مــا يهمنــى هــو اســتكمال الكشــف. 

قــال عمــى:  

- حسنًا، نحاول تحطيم الصخرة بالأوتاد و المعاول.



- 274 -

قلت: 

- إنها صلبة جدًا على الأوتاد.  

- و المعاول؟

- سيستغرق الأمر وقتًا طويلً!  

- لكن....  

- حسنًا، البارود. هكذا نحطم الحاجز.

- البارود! 

- نعم،  البارود سيحطم الصخرة فى لحظة واحدة.

صرخ عمى: 

- »هانز«، استعد. 

ذهــب »هانــز« إلــى العوامــة و عــاد حامــاً الأوتــاد التى يســتخدمها 
لحفــر فــرن مــن الفحــم. العمــل ليــس هينـًـا. يجــب حفــر حفــرة قطرهــا 
أربعــة أضعــاف قطــر المدفــع. كنــت فــى غايــة الحمــاس بينمــا انهمــك 
»هانــز« بمعاونــة عمــى فــى إعــداد البــارود الرطــب و تغطيتــه بالقمــاش 

الغليــظ. قلــت مندفعـًـا:

- هكذا سنعبر الحاجز. 
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ردد عمى:

- سنعبر الحاجز. 

انتهينــا مــن العمــل فــى منتصــف الليــل. وضعنــا الشــحنة فــوق 
الفــرن. لا ينقصنــا إلا شــرارة البدايــة و قــال البروفوســير: 

- غداً. يجب علينا أن نتدبر الأمر جيدًا لمدة ست ساعات.

>>>
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ــى  ــة حت ــى الرحل ــوم ف ــس 27 أغســطس هــو أهــم ي غــدًا، الخمي
عندمــا أتذكــر هــذا اليــوم يرتجــف قلبــى فــى رعــب. منــذ هــذه اللحظــة 
ســنفقد عقلنــا و إرادتنــا، ســنصبح لعبــة فــى يــد الظواهــر الأرضيــة.

اســتيقظنا فــى السادســة صباحـًـا. لحظــة تفجيــر البــارود تقتــرب 
لتدميــر هــذا الجاحــز الجرانيتــى.

اتفقنــا علــى الخطــة. نلــت شــرف إشــعال النيــران ثــم يجــب علــىّ 
اللحــاق برفقائــى فــى العوامــة لنبحــر بســرعة بعيــدًا عــن الإنهيــارات 
ــن  ــا للحســابات، م ــة. وفقً ــر المتوقع ــة و الأخطــار الأخــرى غي الأرضي
المفتــرض أن الفــرن سيشــتعل لمــدة عشــر دقائــق قبــل أن تنتقــل الحرارة 

إلــى البــارود. الوقــت كافــى للذهــاب إلــى العوامــة.

بعــد الوجبــة الســريعة اتجــه عمــى و المرشــد إلــى العوامــة و كان 
معــى الشــعلة. قــال عمــى:

- إذهب يا بنى و الحق بنا فورًا.  

قلت: 

- لا تقلق عمى، لن أتلكأ أبدًا فى الطريق.
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بالكرونومتــر  يمســك  عمــى  بينمــا  النفــق  فتحــة  فــى  هبطــت 
ويســألنى:  

- مستعد؟

- أنا مستعد.

- حسنًا، نيران يا بنى! 

غمســت الشــعلة فــى الفــرن الــذى طقطــق بســرعة ثــم جريــت نحــو 
الشــاطئ و أمــر عمــى: 

- نبحر فورًا.  

دفع »هانز« العوامة بقوة حتى ابتعدت لمسافة عشرين قامة.

كانت لحظات مرعبة. البروفسير يرقب إبرة الكرونومتر ويقول: 

- باقى خمس دقائق. باقى أربعة. باقى ثلاثة. 

ارتجف شعر رأسى و عمى يستكمل:  

- باقى اثنان! واحدة! .. لتنهار أيها الجبل الجرانيتى. 

شــكل  لكــن  الانفجــار.  أســمع  لــم  أننــى  أعتقــد  حــدث؟  مــاذا 
الصخــور تبــدل تمامـًـا أمــام عينيــى. الجبــل ينشــق مثــل ســتار المســرح. 
لمحــت هاويــة فــى البحــر ثــم تحولــت إلــى موجــة واحــدة ضخمــة 

وارتفعــت العوامــة أفقيًــا. 
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ــور  ــة ســطع الن ــن ثاني ــل م ــى أق ــا البعــض و ف ــا ببعضن اصطدمن
ليضــئ العتمــة الكثيفــة. أشــعر أننــى أفقــد التــوازن، لا أقصــد ســيقانى 
بــل العوامــة. شــعرت كأنهــا غرســت فــى وتــد. لكــن لا شــىء. كنــت 
أرغــب فــى التحــدث مــع عمــى لكــن هديــر الميــاه منعــه أن يســمعنى.

رغــم الضجيــج و المفاجــأة و الذهــول إلا أننــى فهمــت مــا يحــدث. 
ظهــرت الهاويــة بــن الصخــور المنهــارة. الانفجار شــق الأرض و انســاب 

البحــر بعنــف فــى الهاويــة. ضعنــا. 

مــرت ســاعة أو ســاعتين لا أدرى! مــا زال التيــار يجرفنــا. كل منــا 
ــا بعنــف  ــا مــن الســقوط مــن العوامــة. اصطدمن يمســك بالآخــر خوفً
عندمــا عبرنــا الجــدران الصخريــة و بعــد ذلك أصبحــت الاصطدامات 
قليلــة. هــذا مــا جعلنــى أعتقــد أن النفــق يتســع. مــن المؤكــد أن هــذا هــو 
طريــق »ساكنوســم«، لكــن بــدلً مــن الهبــوط بمفردنــا بحــرص أخذنــا 

البحــر كلــه معنــا. 

كانــت كل هــذه الأفــكار تضطــرب فــى ذهنــى بشــكل غامــض. مــن 
المســتحيل ترتيبهــا فــى هــذا الســباق العنيــف الــذى يشــبه الســقوط. 
ــاح  ــاج، ســرعته تفــوق ســرعة كل الري ــل الكرب الهــواء يلســع وجهــى مث
الأرضيــة و مــن المســتحيل طبعـًـا أن نضــئ المصبــاح فــى هــذه الظــروف، 

كمــا أن جهازنــا الكهربائــى  المتبقــى تعطــل أثنــاء الانفجــار.
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دُهشــت عندمــا تــألأ الضــوء فجــأة و أضــاء وجــه »هانــز« الهادئ. 
ــى وشــك أن  لقــد نجــح فــى إشــعال الشــعلة لكنهــا ترتجــف و هــى عل

تخمــد، و مــع ذلــك ترســل بأشــعتها فــى العتمــة المرعبــة.

ــف لا  ــا الضعي ــك أن ضوءن ــى ذل ــل عل ــق واســع جــدًا و الدلي النف
يســمح لنــا برؤيــة الجــدران. ســرعة اندفــاع الميــاه يفــوق ســرعة أخطــر 
شــالات أمريــكا، تندفــع بســرعة الســهم. ســقطت العوامــة فــى عــدة 
ــا مــن إحــدى الجــدران  دوامــات و دارت حــول نفســها. عندمــا اقتربن
أدركــت أن ســرعتنا خطيــرة جــدًا. أعتقــد أن ســرعتنا وصلــت إلــى 

ثلاثــن فرســخًا فــى الســاعة. 

أنــا و عمــى نتبــادل النظــرات فــى ذعــر، نتمســك بالصــارى رغــم 
أن الشــراع تمــزق فــى لحظــة الانفجــار. نديــر ظهورنــا للهــواء الشــديد 

الــذى يعجــز أى إنســان عــن تحملــه. 

مــرت الســاعات و مــازال الموقــف كمــا هــو، بــل أصبــح أســوء. 
عندمــا حاولنــا ترتيــب أمتعتنــا اكتشــفت اختفــاء معظمهــا فــى لحظــة 
الانفجــار، أو عندمــا جذبنــا البحــر بعنــف. أريــد أن أعــرف بدقــة 
المتبقــى معنــا و بــدأت البحــث تحــت ضــوء الشــعلة. مــن الأدوات لا 
التفــت حــول  و الحبــال  الســلم  الكرونومتــر.  و  البوصلــة  إلا  يبقــى 
الصــارى. لا يوجــد أى معــول و لا أى وتــد و لا يوجــد معنــا طعــام. 
ــة واحــدة مــن  ــم أجــد إلا قطع ــة و ل ــى العوام ــت فــى كل مــكان ف بحث

اللحــم المجفــف و بعــض البســكويت.
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التــى  المخاطــر  هــى  مــا  ذلــك  مــع  و  ســنعيش؟  كيــف  ذُهلــت! 
تشــغلنى؟ لــو كان معنــا طعــام يكفــى لشــهور أو ســنوات كيــف ســنخرج 
مــن هــذه الهاويــة؟ كيــف ننجــو مــن هــذا التيــار الرهيــب؟ لمــاذا الخــوف 
مــن معانــاة الجــوع طالمــا أن المــوت قــادم بأشــكال أخــرى؟ هــل لدينــا 

ــى الجــوع؟ ــى لنعان ــت الكاف الوق

مــع ذلــك أخــاف مــن فقــدان الطعــام. ربمــا نهــرب مــن هــذا التيــار 
ــن؟ لا يهــم! ربمــا  ــم. مــن أي ــى ســطح الأرض. كيــف؟ لا أعل و نعــود إل

ضربــة حــظ، لكــن الجــوع لــن يســمح لنــا بالاســتمرار فــى الحيــاة.

أردت أن أخبــر عمــى بمــا يــدور فــى رأســى ليحســب الوقــت 
المتبقــى لنــا فــى الحيــاة لكنــى التزمــت الصمــت بشــجاعة لأســمح لــه 

بالتفكيــر فــى هــدوء.

فــى هــذه اللحظــة بــدأ ضــوء الشــعلة يخفــت شــيئًا فشــيئًا حتــى 
خمــد تمامًــا، احترقــت الشــعلة عــن آخرهــا و عــادت العتمــة المطلقــة. 
لا يجــب التفكيــر فــى الضــوء. مــا زال لدينــا بطاريــة لكــن لا نســتطيع 
إشــعالها و فعلــت مثــل الأطفــال، أغمضــت عينيــى حتــى لا أرى العتمــة. 

بعــد وقــت طويــل تضاعفــت ســرعتنا. اكتشــفت ذلــك مــن تخبــط 
الريــاح فــى وجهــى. انحــدار الميــاه أصبــح أشــد. أعتقــد لا ننزلــق علــى 

الميــاه بــل نســقط. أشــعر أننــا نســقط رأســيًا.
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و فجــأة. اصطدمــت العوامــة بشــىء مــا و غاصــت تحــت الميــاه. 
شــعرت بالغــرق لكــن هــذا الشــعور لــم يســتمر كثيــرًا لأننــى عــدت 

أتنفــس الهــواء و جــوارى عمــى و »هانــز« يمســكان بــى.

>>>
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أعتقــد أن الســاعة الآن العاشــرة مســاءً. أول حاســة عــادت إلــىّ 
بعــد الصدمــة هــى الســمع. ســمعت الصمــت التــام بعــد الطنــن. ثــم 

ســمعت عمــى يغمغــم:

- نصعد!  

سألت:  

- ماذا تقول؟ 

- نعم، نصعد! نصعد!

تلمســت الجــدران بيــدى الداميــة. نصعــد بســرعة مذهلــة. صــرخ 
: عمى

- البطارية! البطارية!  

قام »هانز« بإشعالها بسهولة ليضئ المكان كله ثم قال عمى:  

- هــذا مــا كنــت أظنــه. نحــن علــى جســر ضيــق لا يزيــد اتســاعه 
عــن ثــاث قامــات. أتــت الميــاه مــن عمــق الحفــرة و اســتعادت مســتواها 

و رفعتنــا معهــا.
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- أين؟ 

- لا أعــرف، لكــن يجــب أن نســتعد لــكل الاحتمــالات. نصعــد 
بســرعة أقدرهــا بثــاث قامــات فــى الثانيــة أو مائــة و عشــرين قامــة 
ــا فــى  ــر مــن فرســخ و نصــف فــى الســاعة. كأنن فــى الدقيقــة، أو أكث

قطــار.

ــا، هــذا الجســر بــا هيــكل، إنــه مثقــوب،  - نعــم، لا شــىء يوقفن
ــاه، ســنُدهس. الهــواء المضغــوط يدفــع المي

قال البروفوسير بهدوء شديد: 

- »أكســيل« لا يبــدو أى أمــل لكــن هنــاك ضربــات حــظ. هــذا مــا 
أعتمــد عليــه. كنــا نختنــق فــى كل لحظــة لكــن نجونــا. يجــب أن نســتغل 

كل الظــروف.

- ماذا نفعل؟ 

- نستعيد قوتنا بالطعام. 

نظرت إليه فى غضب و سألت:

- نأكل؟ 

- نعم، دون تأخير.
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ــم  ثــم أضــاف بضعــة كلمــات بالدنماركيــة و هــز »هانــز« رأســه ث
صــرخ عمــى:

- ماذا! فقدنا طعامنا؟ 

- نعــم، هــذا مــا تبقــى مــن طعامنــا، قطعــة واحــدة مــن اللحــم 
المجفــف لنــا نحــن الثلاثــة.

نظر عمى إلىّ كأنه لا يفهمنى فسألته:  

- هل تعتقد أننا سننجو؟ 

لم أحصل على إجابة.

ــا يشــعران  مــرت ســاعة و بــدأت أشــعر بالجــوع. و رفيقــاى أيضً
بالجــوع و لــم يجــرؤ أى منــا علــى لمــس المتبقــى مــن الطعــام.

مــع ذلــك مازلنــا نصعــد بســرعة مذهلــة حتــى أن الهــواء يكتــم 
أنفاســنا فــى بعــض الأحيــان. مــن المفتــرض أن يبــرد الهــواء بالتدريــج 
مــع صعودنــا لكــن مــا يحــدث هــو العكــس. الحــرارة ترتفــع بشــكل يثيــر 

القلــق، ربمــا وصلــت إلــى أربعــن درجــة.

هــل نظريــة »دافنــى« و«ليدنبــروك« صحيحــة؟ حتــى الآن اكتشــفنا 
صخــور و ظواهــر كهربائيــة و مغناطيســية عكــس قانــون الطبيعــة، 
ــا بوجــود  ــا غيــر طبيعيــة لأننــى مــا زلــت مقتنعً وظاهــرة الحــرارة أيضً
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النيــران فــى باطــن الأرض. هــل ســنصل إلــى المــكان الــذى تنصهــر فيــه 
كل الصخــور. أخشــى ذلــك. قلــت للبروفوســير:

- طالمــا أننــا نجونــا مــن الغــرق و مــن الانســحاق و مــن الجــوع 
أعتقــد أننــا ســنموت محروقــن.

اكتفى بهز أكتافه و غرق فى تأملاته.

مــرت ســاعة و لــم يحــدث أى شــىء ســوى ارتفــاع الحــرارة، و لــم 
يتغيــر الموقــف ثــم قــال عمــى:

- لنرى، يجب أن نفعل شيئًا. 

سألت:

- نفعل شيئًا؟  

- نعــم. يجــب أن نســتعيد قوتنــا. قطعــة اللحــم قــد تحفــظ حياتنــا 
لعــدة ســاعات و إلا ســنعانى الضعــف حتــى النهايــة.  

- نعم، النهاية التى لا يجب انتظارها.

يجــب  لا  أقويــاء.  نكــون  عندمــا  الحــظ  ســيحالفنا  حســنًا،   -
للضعــف. الاستســام 

- حسنًا عمى، هل نأكل قطعة اللحم الوحيدة المتبقية؟

- نعم »أكسيل«. تبدو بلا إرادة و بلا طاقة. 
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سألت: 

- ألا تشعر باليأس؟

 أجاب بحزم:

- لا 

- ماذا؟ هل مازلت تنتظر ضربة الحظ؟

- نعــم، بالتأكيــد. طالمــا أننــا نتنفــس و القلــب ينبــض لا يجــب أن 
نيــأس أبــدًا.

ما هذه الكلمات! كيف يقول هذا فى هذه الظروف سألت:

- أخيراً، ما الذى يجب أن نفعله؟ 

- نــأكل مــا تبقــى مــن الطعــام حتــى آخــره لنســتعيد قوتنــا. ربمــا 
تكــون وجبتنــا الأخيــرة. حتــى لــو هلكنــا يجــب أن نكــون مثــل الرجــال. 

قلت:

- لنأكل. 

قــام عمــى بتقســيم قطعــة اللحــم و البســكويت إلــى ثلاثــة أجــزاء 
متســاوية و وزعهــا. إلتهــم طعامــه بحمــاس و أنــا أكلــت دون أى بهجــة 
و ربمــا دون أتــذوق الطعــام بينمــا »هانــز« أكل بهــدوء شــديد كأنــه لا 

يفكــر فــى المســتقبل أبــدًا. ثــم شــربنا المتبقــى مــن الخمــر.
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انتهــت وجبتنــا الأخيــرة فــى الخامســة صباحًــا و عــاد إلــىّ بعــض 
الأمــل.

يشــعر  عندمــا  ســيئة  حالــة  فــى  يكــون  الإنســان،  هــو  هــذا 
بالجــوع. بعــد الوجبــة غــرق كل منــا فــى تأملاتــه. فــى مــاذا يفكــر 
ــى أفكــر  ــل الشــرقيين؟ بالنســبة ل ــا مث ــز« المستســلم للقــدر تمامً »هان
فــى ذكرياتــى فــوق ســطخ الأرض الــذى أحبــه، منــزل »كونجســتراس« 
ــت  ــارت«. كل هــذه الأشــياء طاف ــة »م ــن« و الخادم و المســكينة »جروب
فــى ذهنــى حتــى أننــى ســمعت ضجيــج المدينــة و أنــا أرقــب الكتــل 

الحجريــة.

بالنســبة لعمــى فهــو مشــغول دائمًــا بعملــه، يمســك البطاريــة 
ــا. حســاباته أو  ــة موقعن ــة الأرض و هــو يحــاول معرف ويفحــص طبيع
تخميناتــه مشوشــة جــدًا. لكنــه عالــم كبيــر عندمــا يتعامــل بهــدوء. 

ســمعته يغمغــم ببعــض المصطلحــات العلميــة. ثــم قــال:

لكننــا نصعــد.  العصــر الأول  فــى  - جرانيــت ملتهــب. مازلنــا 
نصعــد، مــن يــدرى؟

من يدرى؟ مازال لديه أمل. مازال يفحص الصخور ثم قال:

- هنــا صــوان! هــذا طلــق منضــد! حســنًا، بعــد ذلــك ســنجد أرض 
عصــر التحــول ثم...
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ســمك  قيــاس  يريــد  هــل  البروفســير؟  قولــه  يريــد  الــذى  مــا 
القشــرة الأرضيــة التــى فــوق رؤوســنا؟ هــل لديــه طريقــة خاصــة لهــذه 
الحســابات؟ لا. فقدنــا المانومتــر و لا يســتطيع التأكــد مــن شــكوكه.

مــع ذلــك الحــرارة ترتفــع بشــكل ملحــوظ حتــى شــعرت أننــى فــى 
جــو مشــتعل. لا يمكــن مقارنــة هــذه الحــرارة إلا بحــرارة فــرن الحــداد. 

خلعنــا ثيابنــا قطعــة وراء أخــرى، الثيــاب القليلــة تســبب لنــا معانــاة.

قلت ساخرًا عندما تضاعفت الحرارة: 

- هل نصعد إلى مركز التوهج؟

قال عمى: 

- لا. مستحيل! مستحيل! 

قلت و أنا أشير إلى الجدران:  

- مع ذلك هذه الجدران ملتهبة.

ــا  ــدى و ســحبتها بســرعة و أن ــاه بي فــى هــذه اللحظــة لمســت المي
أصــرخ: 

- المياه تغلى. 

لم يجبنى البروفسير، إلا بحركة غاضبة.
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ــى لا  ــة الت ــة القادم ــه يشــعر بالخــوف و استشــعر الكارث ــدو أن يب
يتوقعهــا أحــد. فكــرة مبهمــة غيــر مؤكــدة تراودنــى، أحــاول الفــرار 
منهــا لكنهــا تعــود إلــىّ بقــوة. لا أســتطيع تحديــد الفكــرة. تحــت ضــوء 
البطاريــة لاحظــت حــركات مضطربــة فــى الصخــور الجرانيتيــة. هناك 
شــىء مــا يحــدث. الكهربــاء تلعــب دورهــا فــى هــذه الظاهــرة، الحــرارة 

شــديدة، الميــاه تغلــى.

 فحصت البوصلة لكنها كانت مثل المجنونة.

>>>
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نعــم، البوصلــة أُصيبــت بالجنــون. الإبــرة تقفــز مــن القطــب إلــى 
ــى كل الاتجاهــات كأنمــا  ــدور ف ــم ت ــة ث ــة فجائي القطــب الآخــر بحرك

ــدوار. ــت بال أُصيب

أعلــم جيــدًا أن معظــم النظريــات العلميــة تؤكــد أن باطــن الأرض 
المــادة  الداخليــة، جريــان  المــادة  تفاعــل  أبــدًا.  ثابتًــا  ليــس  المعدنــى 
المصهــورة و تأثيــر المغناطيســية كل ذلــك يــؤدى إلــى هــذه الحركــة 
رغــم أن كل الكائنــات الأرضيــة لا تشــعر بهــا. لذلــك لا أخشــى هــذه 

الظاهــرة، أو علــى الأقــل لا تبــدو لــى مرعبــة.

التيــه. صــوت الرعــد يرتفــع  لكــن مــن ناحيــة أخــرى أخشــى 
بشــكل مخيــف. لا يمكــن مقارنــة هــذا إلا بضجــة العربــات الكثيــرة 

علــى الطريــق. الرعــد مســتمر.

البوصلــة المجنونــة التــى تتحــرك بتأثيــر الكهربــاء تؤكــد صــدق 
ظنــى. الكتلــة المعدنيــة علــى وشــك التفــكك. الكتــل الصخريــة تتخبــط، 
الشــقوق تُغلــق، الفــراغ يضيــق. نبــدو مثــل ذرات صغيــرة ستُســحق 

ــا. صرخــت: هن

- عمى، عمى! ضعنا! 
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أجابنى بهدوء غريب:

- لماذا هذه المخاوف الجديدة؟ ماذا بك؟

الكتــل المرتجــة،  إلــى الجــدران المتحركــة،  بــى؟ انظــر  - مــاذا 
الحــرارة المخيفــة، الميــاه المغليــة، البخــار المتكاثــف، الإبــرة المجنونــة، كل 

هــذه الإشــارات تؤكــد اضطــراب الأرض.

هز رأسه بهدوء ثم قال:  

- اضطرابات أرضية؟

- نعم! 

- أعتقد أنك على خطأ يا بنى!

- ماذا! ألا تعلم معنى هذه المظاهر؟.. 

- اضطرابات أرضية؟ أترقب ما هو أفضل من ذلك!

- ماذا تقصد؟ 

- انفجار »أكسيل«.

قلت: 

- انفجار! نحن  فى مدخنة البركان النشط!
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قال البروفوسير و هو يضحك:

- أعتقد ذلك، لهذا يجب أن نكون سعداء!

نكــون ســعداء! هــل أُصيــب بالجنــون؟ مــاذا يقصــد بكلماتــه؟ لمــاذا 
الهــدوء و الابتســام؟ صرخــت:

- كيــف؟ نحــن فــى قلــب الانفجــار؟ القــدر دفعنــا إلــى طريــق 
الحمــم المتوهجــة، الصخــور الناريــة، الميــاه المغليــة، كل المــواد الملتهبــة! 
ســنطير فــى الهــواء، مــع الصخــور، مــع الأمطــار البركانيــة. ســنُقذف 

ــة و تقــول يجــب أن نكــون ســعداء! فــى دوامــة ملتهب

أجاب و هو يرقبنى من أعلى نظارته:

- نعم، لأنها الفرصة الوحيدة لنصل إلى سطح الأرض.

اضطربــت كل الأفــكار فــى عقلــى، عمــى علــى حــق. الآن يبــدو لــى 
عاقــاً جــدًا و هــو يترقــب ضربــة الحــظ مــع الانفجــار.

مــع ذلــك نصعــد. مــرت الليلــة فــى هــذه الحركــة التصاعديــة 
والضجــة تــزداد. كــدت أن أختنــق، اعتقــدت أننــى فــى الســاعة الأخيرة 
مــن حياتــى و ســرحت فــى ذكريــات الطفولــة. حاولــت تركيــز أفــكارى 

دون جــدوى.
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ــى تحــت العوامــة  ــاه تغل ــا نندفــع بالانفجــار. المي مــن الواضــح أنن
وتحــت الميــاه توجــد عجينــة مــن الحمــم و مزيــج مــن الصخــور ســتنفجر 
فــى كل اتجــاه لحظــة وصولهــا إلــى قمــة الفوهــة. نحــن إذًا فــى مدخنــة 

البــركان و لا مجــال للشــك فــى ذلــك.

هــذه المــرة لســنا فــى »ســنيفيل« البــركان الخامــد، نحــن الآن 
داخــل بــركان نشــط. تســاءلت فــى نفســى عــن الجبــل الــذى ســنخرج 

ــم. ــن العال ــكان م ــى أى م ــه و ف من

فــى الأماكــن الشــمالية بالتأكيــد. البوصلــة لــم تبــدل الاتجــاه 
قبــل إصابتهــا بالجنــون. منــذ صخــرة »ساكنوســم« نتجــه إلــى الشــمال 
لمســافة مئــات الفراســخ. هــل نحــن أســفل أيســلندا؟ هــل ســنُقذف 
ــرة؟  ــى الجزي ــال الســبعة الأخــرى ف ــن الجب ــن  فوهــة »هــكلا« أم م م
علــى بعــد خمســمائة فرســخ فــى الغــرب يوجــد بــركان فــى أمريــكا 
ــن،  ــر. فــى اتجــاه الشــرق، تحــت خــط عــرض ثمان ــه الكثي نجهــل عن
فــى جزيــرة »جــون مايــون« يوجــد بــركان آخــر. الفوهــات كثيــرة حولنــا 

ــا. ــن أى منه ــم ســنخرج م و لا أعل

مازلنــا نصعــد حتــى الســاعات الأولــى مــن الصبــاح . الحــرارة 
ترتفــع مــع اقترابنــا مــن ســطح الأرض و هــذا نتيجــة البــركان الثائــر. 
حركاتنــا لا تســمح لــى بالشــك فــى ذلــك أبــدًا. قــوة جبــارة تصــل إلــى 
مائــة ضعــف الضغــط الجــوى تنتــج عــن البخــار فــى باطــن الأرض 

ــا بعنــف. لكــن مــا هــى المخاطــر التــى ســنواجهها! وتدفعن
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فجــأة ظهــر وميــض أصفــر فــى النفــق الــذى يتســع و لمحــت فــى 
اليمــن و اليســار أنفــاق عملاقــة يهــرب منهــا البخــار الكثيــف و ألســنة 

النيــران تومــض علــى الجــدران صرخــت:

- انظر! انظر عمى!

- حسنًا، نيران كبريتية و هذا أمر طبيعى فى الانفجار.

- لكن ماذا لو أصابتنا؟

- لن تصيبنا. 

- لو اختنقنا؟

ــا. النفــق يتســع و لــو حــدث شــىء ســنترك العوامــة  - لــن تخنقن
ونحتمــى فــى الشــقوق.

- و المياه! المياه المتصاعدة؟

ــة مــن الحمــم ســتدفعنا  ــا عجين ــاه »أكســيل« لكنه - لا يوجــد مي
ــى فتحــة الفوهــة. إل

تحــول شــكل الميــاه بالفعــل إلــى مــادة ملتهبــة كثيفــة لكنهــا تغلــى. 
الحــرارة غيــر محتملــة. لــو معنــا الترمومتــر سيســجل ســبعين درجــة.  

العــرق يغرقنــى. لــو لــم يكــن الصعــود بالســرعة الكافيــة ســنختنق.
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ــدو فــى  ــادرة العوامــة و يب ــا بمغ ــم يأمرن ــك البروفوســير ل مــع ذل
ــة  ــة صلب ــا أرضي ــة تمنحن ــو أن هــذه الشــقوق العرضي ــدة. ل ــة جي حال

ــا بالهــرب! تســمح لن

فــى الثامنــة صباحًــا وقعــت حادثــة لأول مــرة. فجــأة توقفــت 
حركــة الصعــود و ســألت مذهــولً عــن هــذه الصدمــة:

- ما هذا؟   

أجاب عمى:  

- استراحة.   

- هل هدأ الانفجار؟

- أرجو ألا يحدث ذلك. 

وقفــت لأتأمــل المــكان حولــى. ربمــا تســتند العوامــة إلــى صخــرة. 
فــى هــذه الحالــة يجــب الهــرب  بســرعة. لكــن لا يوجــد صخــرة.  

ــود. ســألت:  ــت عــن الصع ــم توقف ــة الحم عجين

- هل توقف الانفجار؟ 

أجاب عمى و هو يضغط على أسنانه:

- آه! تخشــى كل شــىء يــا بنــى. يجــب  أن تتأكــد أن التوقــف لــن 
ــم نســتمر فــى  الصعــود  ــق فقــط ث ــرًا. ربمــا خمســة دقائ يســتمر كثي

إلــى فتحــة الفوهــة.
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تخمينــه.  فــى  محقًــا  كان  و  الكرونومتــر  البروفوســير  فحــص 
صعــدت العوامــة لمــدة دقيقتــن  ثــم  توقفــت مــرة أخــرى. قــال عمــى:  

- حسنًا، بعد عشر دقائق سنعاود الصعود. 

- عشر دقائق؟

-  نعــم، الانفجــار يحــدث  بالتنــاوب فــى هــذ البــركان، يتــرك لنــا 
الفرصــة لالتقــاط الأنفــاس.

فــى اللحظــة المحــدودة عاودنــا الصعــود بســرعة شــديدة حتــى 
أننــا تمســكنا بعــوارض العوامــة حتــى لا نســقط. ثــم توقــف الصعــود.

ــى شــىء لكــن  ــم أصــل إل ــذه الظاهــرة و ل ــت عــن تفســير له بحث
ــق  ــى نف ــن ف ــركان لك ــة الرئيســية للب ــى المدخن ــا لســنا ف ــى أنن ــدو ل يب

جانبــى حيــث تكــون ردود الأفعــال عنيفــة.

لا أعــرف عــدد مــرات التوقــف لكــن فــى كل مــرة نندفــع بقــوة 
أكبــر. نســعل  أثنــاء فتــرات الاســتراحة لكــن فــى لحظــات الصعــود 
ــى هــذه اللحظــة  ــب. ف ــواء الملته ــن اله ــى التنفــس م ــدرة عل ــد الق نفق
تمنيــت الحيــاة فــى المناطــق الجليديــة حيــث تنخفــض الحــرارة تحــت 
الصفــر بثلاثــن درجــة. حلمــت بالوديــان الجليديــة و القــرى العاليــة. 
حلمــت بالتمــرغ فــوق الجليــد فــى القطــب الشــمالى. كــدت ان أفقــد 
توازنــى عــدة مــرات تحــت تأثيــر الأحــام لكــن يــد »هانــز« كانــت 

ــرة. ــى كل م ــى ف تنقذن
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ــة. لا يوجــد إلا  ــات مــا حــدث فــى الســاعات التالي لا أجــد ذكري
هديــر الكتــل الصخريــة و التفــاف العوامــة و التأرجــح فــوق ســيل مــن 
الحمــم و ألســنة  النيــران تحيطنــا. ثــم شــعرت بالاعصــار يدفعنــا 

بقــوة.

>>>



- 298 -

)44(

عندمــا فتحــت عينيــى شــعرت بيــدى مربوطــة بحــزام المرشــد 
القــوى بينمــا اليــد الأخــرى يمســك بهــا عمــى. لــم تكــن الجــروح خطيرة 
لكنــى أشــعر كأن ضلوعــى تحطمــت. رأيــت نفســى مســتلقيًا فــى ســفح 
الجبــل علــى بعــد خطوتــن مــن الحفــرة  التــى خرجنــا منهــا و علمــت 
أن »هانــز« أنقــذ حياتــى عندمــا تدحرجــت مــن فتحــة الفوهــة. ســأل 

ــا لعودتــه إلــى ســطح الأرض:  عمــى الــذى بــدا لــى غاضبً

- أين نحن؟ 

هز المرشد أكتافه بما يعنى أنه يعرف. 

قلت:

-  فى أيسلندا.  

قال المرشد: 

- لا.

سأل عمى:  

- لما لا؟ 
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قلت و أنا أحاول النهوض:

- »هانز« على خطأ. 

بعــد الذهــول و المفاجــأت الكثيــرة فــى الرحلــة كنــت أتوقــع قمــة 
جليديــة وســط الغابــات الشــمالية تحــت أشــعة الشــمس القطبيــة 

الشــاحبة. لكــن الجبــل مكســو بأشــعة الشــمس القويــة الحارقــة.

لا أصــدق عينيــى لكــن هــذه هــى الحقيقــة. خرجنــا مــن الفوهــة 
نصــف عــراة و الشــمس التــى حُرمنــا منهــا لمــدة شــهرين تتــألأ و تشــع 

الحــرارة. 

بعــد أن اعتــدت علــى الضــوء بــدأت الشــرود فــى الخيــالات. 
ــكان آخــر.  ــى أى م ــرب »ســبتزبرج« و لا أرغــب  ف ــون ق ــى أن نك أتمن

البروفوســير: قــال 

- بالفعل المكان لا يشبه أيسلندا.  

قلت: 

- ربما جزيرة »جون مايون«.

- لا يــا بنــى. هــذا المــكان لا ينتمــى إلــى البراكــن الشــمالية 
الجليديــة. القمــم  و  الجرانيتيــة  بالكتــل  المعروفــة 

- ومع ذلك.. 
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- انظر »أكسيل«، انظر.

فوقنــا، علــى بعــد خمســمائة قــدم علــى الأكثــر، توجــد فوهــة 
البــركان التــى تقــذف بألســنة اللهــب كل ربــع ســاعة. بــدا لــى الجبــل 
مثــل الحــوت الــذى يدفــع الميــاه بقــوة مــن خياشــيمه. فــى الأســفل 
يوجــد منحــدر متصلــب مكســو بالمــواد الملتهبــة يتمــدد إلــى مســافة 
ســبعمائة أو ثمانمائــة قــدم. القاعــدة تختفــى تحــت أشــجار خضــراء 
مثــل أشــجار الزيتــون و التــن و الكــروم و كلهــا مثمــرة. ليســت منطقــة 

شــمالية.

بعــد هــذه الخضــرة يمتــد البصــر إلــى ميــاه بحــر صافــى أو بحيــرة 
ممــا يعنــى أن اتســاع هــذه الجزيــرة يصــل إلــى عــدة فراســخ. عندمــا 
وقفــت لمحــت مينــاء صغيــر عامــر ببعــض المنــازل بينما الســفن تتراقص 
فــوق الميــاه الزرقــاء. فــى البعيــد نلمــح جــزر كثيــرة. مــن ناحيــة الغــرب 
تمتــد الســهول حتــى الأفــق و نجــد بعــض الجبــال الزرقــاء فــى انســجام 
مــع الطبيعــة. فــى البعيــد نلمــح قمــة مرتفعــة يخــرج منهــا الدخــان. فــى 
الشــمال تمتــد الميــاه تحــت أشــعة الشــمس حيــث نلمــح بعــض الأشــرعة 
منتفخــة بالريــاح. دُهشــت مــن هــذه الروعــة و هتفــت: أيــن نحــن؟ أيــن 

نحن؟.

ضيــق »هانــز« عينيــه فــى ذهــول و عمــى يتأمــل المــكان دون أن 
ــم قــال: يفهــم شــيئًا ث
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- مهمــا كان هــذا الجبــل فالحــر شــديد. البــركان يســتمر فــى 
الإنفجــار و نحــن لــم نخــرج مــن الفوهــة لنتلقــى الصخــور فوق رؤوســنا. 

ــا. ــا و عطشً نهبــط و ســنفهم كل شــىء. أكاد أمــوت جوعً

البروفوســير محقًــا فــى قولــه يجــب الهبــوط لاشــباع حاجتنــا 
الآدميــة. لــولا الحاجــة لبقيــت فــى هــذا المــكان ســاعات طويلــة.

انحــدار البــركان وعــر و خطيــر. انزلقنــا علــى ممــرات رأســية مــن 
الرمــاد لتجنــب نهيــرات الحمــم التــى تــدور مثــل ثعابــن مــن النيــران. 

أثنــاء ذلــك كنــت اتحــدث كثيــرًا لأن عقلــى يمــوج بالأفــكار. قلــت:

- نحــن فــى آســيا، علــى الســاحل الهنــدى، فــى جــزر ماليزيــا 
وســط المحيــط. لقــد عبرنــا نصــف الكوكــب.

سأل عمى بلهفة:

- أين البوصلة. 

قلت ساخرًا: 

- نعم، البوصلة. حسب البوصلة نتجه دائمًا نحو الشمال.

- هل البوصلة تكذب؟

- نعم تكذب.

- على الأقل ليس هذا القطب الشمالى. 
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- القطب! لا لكن...

يوجد ظاهرة غريبة لا أفهمها.

اقتربنــا مــن المنطقــة الخضــراء المبهجــة. أعانــى الجــوع و الظمــأ. 
بعــد ســاعتين رأينــا حقــاً مكســوًا بأشــجار الزيتــون و الرمــان و الكــروم. 
ــد  ــا حــول أنفســنا لنتأك ــك تلفتن ــكًا لأحــد. رغــم ذل ــا ليســت مل ــدو أنه يب
مــن عــدم وجــود أحــد. ثــم شــعرنا ببهجــة كبيــرة عنــد التهــام الثمــار. فــى 
ــا.  ــة تحــت ظــال الأشــجار و ارتوين ــاه النقي القريــب لمحــت مصــدر للمي

عندمــا اســتلقينا للاســتراحة ظهــر بــن أشــجار الزيتــون طفــل 
فصرخــت:

- أحد سكان القرية السعيدة.

صغيــر، فقيــر بملابــس بائســة جــدًا، و يبــدو أنــه خشــى مــن 
هيأتنــا. بالتأكــد شــكلنا مخيــف، لحيــة طويلــة و نصــف عــراة. مــن 
الممكــن جــدًا أن يعتبروننــا لصــوص. هــم الصغيــر بالفــرار لكــن »هانــز« 
أمســك بــه رغــم صياحــه. ســأله عمــى بالألمانيــة عــن المــكان. الصغيــر 

لا يــرد. قــال عمــى:

- حسنًا، لسنا فى ألمانيا.

سأله بالفرنسية و لم يرد. اقترحت الإيطالية فأجاب الصغير:
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- »سترومبولى«.

جــرى الصغيــر دون أن نهتــم بــه. لــم نتوقــع هــذا الاســم أبــدًا. 
ــل بحــر إيجــا، بحــر  نحــن فــى وســط البحــر المتوســط، وســط أرخبي
الأســاطير. و هــذا البــركان الــذى يبــدو فــى الشــمال هــو بــركان »إتنــا«. 

صــرخ عمــى: 

- »سترومبولى«! »سترومبولى«!

رحلــة مذهلــة. دخلنــا فــى بــركان لنخــرج مــن بــركان أخر والمســافة 
بينهمــا أكثــر مــن ألــف و مائتــى فرســخ. فــى هــذه الرحلــة مررنــا تحــت 
أجمــل بــاد العالــم. تركنــا البــاد الجليديــة إلــى البــاد الخضــراء 

والشــاطئ الــازوردى فــى صقليــة.

بعــد وجبــة رائعــة مــن الثمــار و الميــاه الطازجــة اتجهنــا إلــى مينــاء 
»ســترومبولى«. حكينــا للأهالــى كيــف جئنــا إلــى هنــا و اعتبرونــا كأننــا 

عفاريــت قادمــن مــن عمــق الجحيــم. يجــب التعامــل معهــم بحــرص.

بعد أن اتخذنا طريقنا غمغم عمى: 

- لكن البوصلة تشير إلى الشمال كيف ذلك؟

قلت مبتهجًا ساخرًا: 

- لا يجب التفكير فى ذلك. الأمر بسيط.
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خجل البروفوسير من جهله لتفسير هذه الظاهرة الغريبة.

ــاء  ــى مين ــا إل ــون بســاعة واحــدة وصلن ــة الزيت ــا غاب بعــد أن تركن
»ســان فيســانزو« و هنــاك تلقــى »هانــز« أجــر الأســبوع الثالــث عشــر 
ــه  ــا بشــدة و أصبحــت خطوات ــى أيدين ــر ســعيدًا. ضغــط عل ــدا غي و ب

ثقيلــة بعــد ذلــك.

>>>
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هــذا ملخــص رحلتنــا التــى أذهلــت الجميــع. أقدمهــا لكــم لأننــى 
ــى  ــا ف ــن الشــكوك و المخــاوف. أقمن ــى تحصــن البشــرية م أرغــب ف
أننــا غرقــى.  علــى  معنــا  تعاملــوا  الذيــن  حمايــة صياديــن صقليــة 
منحونــا الملابــس و الطعــام. بعــد ثمانيــة و أربعــن ســاعة، يــوم 31 

أغســطس، اتجهنــا إلــى »ميســن« و اســترحنا لبضعــة أيــام.

 الجمعــة 4 ســبتمبر أبحرنــا إلــى الشــاطئ الفرنســى و وصلنــا 
إلــى »مارســيليا« بعــد ثلاثــة أيــام. لا يشــغلنا إلا شــىء واحــد فقــط هــو 
البوصلــة الملعونــة. هــذا الأمــر يشــغلنى كثيــرًا. و عدنــا إلــى »هامبــورج« 

مســاء 9 ســبتمبر. 

دُهشت »مارت« و سعدت »جروبن« ثم قالت: 

- طالما أنك بطل يا خطيبى العزيز لا يجب أن تبتعد عنى. 

كانت تضحك و تبكى.

شــعر كل أهالــى »هامبــورج« بعــودة البروفوســير »ليدنبــروك«. 
ــه إلــى مركــز الأرض  ــدة نبــأ رحلت الخادمــة »مــارت« أشــاعت فــى البل
ــوا  ــم يصدق ــك. ل ــه. لا أحــد يصــدق ذل ــم كل ــى العال ــر ف ــردد الخب و ت
عيونهــم عنــد عودتنــا و لــم يصدقــوا قيامنــا بهــذه الرحلــة. لكــن وجــود 
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»هانــز« و المعلومــات الكثيــرة التــى عرفوهــا منــه أثبتــت لهــم نجــاح 
ــا. رحلتن

أصبــح عمــى مشــهورًا و اشــتهرت معــه بصفتــى ابــن أخيــه. أقامت 
»هامبــورج« احتفــالً شــرفيًا لاســتقبالنا. أقامــوا الاجتماعــات فــى 
جامعــة »جوهانيــوم« حيــث قــص البروفوســير تفاصيــل الرحلــة و أعلــن 
دهشــته مــن البوصلــة. فــى هــذا اليــوم قــدم مخطــوط »ساكنوســم« 
لمكتبــة البلديــة و أعلــن أنــه لــم يتمكــن مــن الوصــول إلــى مركــز الأرض 
إلا بفضــل معاونــه »هانــز« المرشــد الإيســلندى. يجــب أن يشــاركه 

المجــد و الشــهرة. 

أكــد نظريتــه حــول الحــرارة الباطنــة و تحــاور مــع العلمــاء مــن كل 
أنحــاء العالــم.

بالنســبة لــى مــا زلــت أرفــض نظريــة البــرودة و ســأظل علــى رأيــى 
ــر  ــرف أن قوانــن الطبيعــة قــد تتغي ــى أعت رغــم كل مــا شــاهدته، لكن

فــى ظــروف معينــة.

رغــم كل هــذا النجــاح إلا أن عمــى يشــعر بالحــزن. لقــد رحــل 
»هانــز« و رفــض الحصــول علــى أجــر الأســبوع الأخيــر. غادرنــا الرجــل 

الــذى أنقــذ حياتنــا مــرات كثيــرة. أحببنــا صيــاد البــط الشــجاع.   
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ــى كل  ــز الأرض« و ترجمــت إل ــى مرك ــة إل ــرات »رحل نُشــرت مذك
لغــات العالــم و تحدثــت عنهــا كل الجرائــد و المجــات و كل الدوريــات 
ــن يوجــد مشــكلة  ــرة. لك ــز الكثي ــى الجوائ ــة و حصــل عمــى عل العلمي
ــرًا.  ــة. هــذا يزعــج عمــى كثي ــة الملعون وســط كل هــذا المجــد. البوصل
يجــب علــى العالــم أن يجــد تفســيرًا لهــذه الظاهــرة الغامضــة. لذلــك 

لــم تكتمــل بهجتــه.

فــى ذات يــوم، بينمــا كنــت أرتــب بعــض العينــات المعدنيــة فــى 
المكتبــة تأملــت البوصلــة. موجــودة هنــا منــذ ســتة أشــهر دون أن يلتفــت 

إليهــا أحــد. ذُهلــت، صرخــت أنــادى عمــى فســألنى:

- ماذا بك؟ 

- البوصلة!..

- ماذا بها؟ 

- الإبرة تشير إلى الجنوب و ليس الشمال.

- ماذا تقول؟ 

- انظر! بدلت الاتجاه.

- تبدلت!  
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انفجــر عمــى فــى الصيــاح حتــى اهتــزت أرجــاء المنــزل. ومضــت 
الفكــرة فــى رأســه و فــى رأســى أنــا أيضـًـا. صــرخ بعــد أن رتــب أفــكاره:

- البوصلــة تشــير دائمًــا إلــى الجنــوب بــدلً مــن الشــمال منــذ أن 
وصلنــا إلــى صخــرة »ساكنوســم«.

- نعم. 

- لذلك أصبحت تضلنا. لكن ما الذى جعلها تبدل الأقطاب؟

- فسر لى يا بنى. 

- أثنــاء عاصفــة بحــر »ليدنبــروك« أصابتنــا النيــران، و مــن المؤكــد 
أن هــذه النيــران مشــحونة بالكهربــاء و المغناطيســية و مغنطــت الإبرة.

ضحك عمى: 

- إنها الكهرباء إذًا.

عندمــا اكتشــفنا الخطــأ اســتكمل ســعادته و اســتكملت ســعادتى 
بالــزواج مــن »جروبــن« . 

>>>
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كتب للمترجم:

• أفلاطون فى عصر الفضاء.	

• زهرة الصحراء.	

• القرصان.	

• 12 قصة مهاجرة.	

• أفكار متناقضة.	

• الحلم.	

• »كليوباترا«، أميرة الحب و الحرب.	

• الطاعون.	

• قرطاجنة.	

• أساطير الهنود الحمر.	

• أساطير الإغريق.	

• »إسكندر«، عبقرى السيف و الفكر.	

• »يوليوس قيصر«، العسكرى و السياسى.	

• التسامح.	
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• مقدمة فى الفينومينولوجيا.	

• حضارات أمريكا القديمة.	

• حكايات البحر.	

• تفسير الأحلام.	

• قبل الإعدام.	

• أكلة لحوم البشر.	

• انتظار.	

• حكايات الصيد.	

• رحلة إلى مركز الأرض.	

>>>
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